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| العا في‎ Xe 


إبراهم ناجى 





سبعة من سراة العاصمة اتفقوا على أن جروا ضوصاء المدينة 
دون أن е bb‏ . فاهتدوا إلى مساحة واسعة من الأرض تقع وراء 
¿he‏ مصر » عند الوقم العروف OY!‏ پشبرا الصغری ۰ وکانت Map‏ 
حقولا نجرى من محا يرات مياه الرعة البولاقية с‏ تفرع مها قنوات 
كقنوات البندقية . 

وفى هذه الساحة الشاعرية » أسسوا د مدينة الأحلام » وأقاموا بها 
бы‏ هی أقرب إلى القصور : ШЇ‏ بيت السيد حسونة الطوبر эм)‏ 
يوبئذ عامل تونس فى مصر) — يليه بيت الرجوشی ۰ التاجر الكبير 
بالغورية ‏ يليه بيت العطار » التاجر بالصنادقية م ينحرف الطريق 
يسارا с‏ وعئد منتصفه یفوم ابیت رقم YY‏ بشارع العطار с‏ وهو بيت 
أحمد اجی с‏ الذى نشأ فيه ابنه الشاعر إبراهيم : م يليه بيت الشیخ 
إبراهيم الشرفاوی ‹ حفید الشیخ عبد الله الشرقاوی الکبیر . 

فی ركن من ای » يقوم ست ca с SMe Oke‏ العروف 
وصاحب з‏ العيون البواقظ » يليه بيت الزعیم محمد فر ید ۱ 

وهکذا أحاطت بشاعرنا فى طفولته عطور الزعامة الوطنية والدينية 
ولا دبية والمصامية . 

ومن امم هذه المدينة الصغيرة ‏ مدينة الأحلام ‏ استوحی شاعرنا 
قصة نصف طويلة كتبها فى متصف عره» وظهرت ضمن مجموعة 

` 





من لقصص Q Ab АШИ‏ » أطلق Me‏ جمیعاً امم « مدينة 
ce S‏ ; 

وف بيت من هذه الببوت السبعة Lal‏ — ولا أسميه ‏ كان الب 
الأول فى حياة الشاعر ... الب الذی dle ath‏ طول حياته Je‏ يأس 

. أخواته وإخوته السبع‎ GU هو‎ Welty 

ولد عند منتصف الليلة الى صافح فيها عام ۱۸۹۸ عام ۱۸۹۹ 
وسجل على أنه من موالید ۳۱ ديسمبر من عام ۸ ul alsy‏ 
إلا أن يشهد عاماً ael‏ من القرن المنصرم ۰ ثم يقضى RÀ‏ ما كتب 
له من العمر فى القرن الحديد . 

ورث شاعرنا عن أبويه as‏ من خلالهما . 

ورث عن АЙ‏ حب العلم > والدأب فى القراءة » والذاكرة القوية » , 
والقدرة على اللغات » فأجاد الإنجليزية والفرنسية Tes U » AS‏ 
من آداب هله اللغات с‏ فإذا كان أبوه قد اكتسب اللحاه بالعصامية ç‏ 
Ор‏ شاعرنا قد اكتسب الأدب بالعصامية » ДА‏ نفسه مالم يلقنه إياه 
أستاذ ولا مدرسة ¢ ونبه شأله — وهو الطبيب - فى الشعر والأدب 
dey all‏ النفس وغيرها من ضروب الثقافة ‏ . 

وورث عن ШЫ] aad‏ » وحفة ظلها . 

پروی عن أمه أن طاهى البيت أصيب بذات SJ‏ » فاستبقته 
d‏ البيت بقية АУ‏ حياته » تله وتحدب عليه » دون أن يعمل ۲ 





وقد نشأ ايها الشاعر على شاكلا إنساناً لا يملك ما فى جیبه » 
aby‏ عيادته مفتوحة الأبواب على مصراعيها لفقراء الا دب والفن وغيرهم . 

وکانت هذه السيدة الظريفة محسن النكتة . وقد نشأ براحم على 
جديلما c‏ فكان من ظرفاء ç олаг‏ وله نكات مأثورة oF‏ مجرى نكات 
البابلى والبشری ورای وغيرهم من ظرفاء العصر . 

» شاعرنا » أول ما التحق » بمدرسة «سبیل أم محمد على‎ G> 
كانت على غرار رياض‎ lel كانت أقرب الدارس إلى البيت » ثم‎ 3] 
. الأطفال فى عصينا‎ 

كان ذلك سنة ۱۹۰6 . 

ثم انتقل إلى مدرسة باب الشعرية الابتدائية » وبدأ يتفوق على أقرانه 
ويفوز مجوائز التفوق فى كل مناسبة . فلما أدرك العاشرة » سأله أبوه 
af‏ هدية يطلب إذا يمح » فأجاب شاعرنا بأنه يتطلع إلى کتاب من 
كتب Jis‏ ديكنز » إذ كان إبراهيم Gate‏ بهذا الكاتب . وإنك 
لتجده فى مقدمة کتاب р‏ مدينة الأحلام ؛ يقول إن تأثر ديكنز 
عليه كان بالغاً » وإنه هوالذی فتح له آفاق الحمال с‏ فأصبح يحب 
امير الذی كان دیکنز ينشده للفقراء والمعوزين ولوطنه وللناس جميعاً . 

وهكذا سيطر عليه الحب الذى لا يكاد لو بيت واحد له من 
ذكره . 





وانتقل إبراهيم بعد ذلك إلى المرحلة ЫШ‏ من حياته المارسية» 
فالتحق بالمدرسة الاوفيقية الثانوية بشبرا . 

وهنا تبلورت انجاهاته » فقد بدأ حاولانه الشعرية وهو فى الحادية 
عشرة » وحفظ ديوان الشريف الرضى من الغلاف إلى الغلاف . 

dy‏ توافه سنة ۱۹۱۲ حى كان ينشد الشعر ‏ شعره هو وهو فی 
الثالثة عشرة » ينسجه على المثوال الذى حفظه . منوال الشريف الرضى » 
ويستعين على ضبط أوزانه بالتفاعيل والدواثر والشرط . 

يدأ شعر إبراهيم يتردد فى مالس أصدقائه ۰ ويتناقله رواة عن 
thy‏ » حى رحلت به الوظيفة إلى سوهاج » ثم ОМ‏ ثم استقرت 
به حيناً فى المنصورة , 

والمنصورة أرض طيبة . تنبت الشعر والحمال + والحب SEY‏ 
وهى E‏ أنجبت لبلد عشرات من أعلام الشعر والأدب والمسرح 
والغناء والفنون عامة . 

Жу النصورة » عرفت الشاعر ابراهم ناجی » إذ كنت‎ cy 
. زمیل أثير » هو الشاعر م .ع‎ dos, طالباً بالمدرسة الثانوية‎ 
لوا‎ » ae اممشری ۰ وقد كان شاعراً موهوباً مأمولا لستفبل‎ 
, . أن عاجلته المنية وهو فى أوج شبابه‎ 

كنا Z‏ آنا والممشرى من Lyall‏ « فنلتی بشاعرين يكبرائنا с‏ 
وكان المستقبل Le;‏ هما bay‏ + ما إبراهيم ناجی الطبيب » وعلى зум‏ 





E 
المهندس » فكنا مجلس نحن الأربعة على شاطی اليل > نقضی‎ ab 
. أجمل ليالى العمر فى حديث الا دب والشعر وابلمال‎ 

كانت هذه الصحبة مدرسة جديدة ف الشعرء تقاربت خحطوطها 
فى ذلك yall‏ إلى حد أن اختلط شعرنا على الناس فى كثير من الأحيان 
فنسب إلى غير صاحبه » وإلى حد أن =l‏ منا حن الأربعة لم يكن 
يعرف من التلميذ ومن الأستاذ » فقد أفاد كل منا بصحبة الآخرين . 

وکان lel Ш‏ ثلاثة من شعراء الشباب فى الأدب الإتجليزى с‏ 
هم شلی وکیتس وورد زورث » UU‏ ونحس با پیننا eris‏ من 
آواصر الشعر ووشائج الشباب وعبادة اهمال وروح الثورة على القديم . 

وف النصورة » نظم ناجی قصيدة « صضرة اللتی » وبعث بها إلى 
Че‏ « السياسة الأسبوعية 6 وهی بومئذ Run del‏ أسبوعية أدبية » 
فاحتفت بها الصحيفة » e bb‏ فى SW‏ كريم . 

وبدأنا نفعل ما فعل ناجی » بعد أن كنا نشفق من إرسال شعرنا 
إلى الصحف ate‏ الاهمال ۰ فارسلناه » ویدآنا det‏ طريقنا إلى الثاس . 

وانهت أيام المنصورة 94-1 s‏ 

وزحفنا حن الأربعة علىالقاهرة فى وقت واحد .. ناجى إلى وظيفته 
بالقسم الطبى بمصلحة السكك الديدية »والمهندس إلى وظيفته بوزارة 
الأشغال » والهمشرى إلى كلية الآداب » وأنا إلى كلية التجارة . 





۱۱ 


ومنذ ذلك ا مين لم نفترق - آنا وناجی - إلى أن لی وجه cu)‏ إلا 
dU‏ معدودات . 

عاد ناجى إلى القاهرة ومر بديار أحبايه الذين تغيرت مقا ديرهم ‹ 
فرآها تصفر فيها الریح وتکسوها خيوط العناکب » e‏ قصیدته 
« العودة » الى تعد أروع فصائده ؛ ومطلعها : 

هده الكعبة كنا طائفيها . والصلین صباحا ومساء 

کم سجدنا وعبدنا الحسن l‏ كيف بالله رجعنا غرباء ؟ 

ae 
دار أحلامى وحی € لقيتنا ق‌جمود مثلما تلی ابلدید‎ 
يضحك النور إلينا من بعيد‎ ub وهی كانت إن‎ c أنكرتنا‎ 
... 

وكأن اجى — بعد قصيدة العودة - قد al‏ إلا غير قدره كا 
تغيرت أقدار أحبابه » فودع أيام العزوبة » وخطب الانسة ‏ سامية » 
كرية الاواء محمد ساتى » أمين محافظ القاهرة رومئذ . 

واولا أن هله السيدة كانت واسعة BM‏ » ما استطاع ناجى أن 
يواصل رسالته كشاعر + وهو یطالعها کل يوم بقصائد مطولات عن 
>¿ القديم » ثم خم أمسياته کل ليلة بجدید من غزلياته TEN‏ 
١‏ راقصة » وأخرى نی «سمراء المحفل + ١ Gay‏ هند ۽ ورابعة فى 
« سوليا ؛ وحامسة فى « زازا» . . .الخ . 

2 أعقب ثلاث بنیات‎ uj, » Tay يعقب ناجى‎ b 





Ww 
وكانت الوسطى « ضوحية » أقرب الثلاث إلى قليه . كان یفتح‎ 
ها مغالیق قلبه » ویس‌ها النجوى » وختصبا دون 2225 بأكثر من‎ 

قصيدة » ما AZ‏ فى دواوینه . 

تلفتت مجتمعات الأدب إلى ناجی منذ عودته من المنصورة с‏ 
وتلقفته جامعها مهللة محتفية » فأصبح من القربین إلى أمير الشعرا ء . 

وحها قامت جمعية alla‏ فى سنة ۱۹۳۲ c‏ ورئيسها dep‏ 
أمير الشعراء » وأمینها العام الد کتور أحمد زکی أبو شادی с‏ كان 
ناجی فى الطليعة من رواد هذه ابلماعة » ووقع عليه الاختیار ليكون 
وکہلا ما » وکنا حن : على حمود طه وزکی مبارك والصيرق واشمشری 
ше,‏ الوكيل c‏ أعضاء فى مجلس الادارة . 

و سنة ۱۹۳6 ۰ ظهر أول ديوان لناجى « وراء الغمام » . 

الغمام . . .الذى يتطلع ناجى إلى الأرض فيراه come‏ حقائق 
الناس c‏ فتلك راقصة تلهو وغرح VES,‏ أسعد أهل الأرض с‏ فإذا 
انقشع Ie‏ الغمام » تجلت وراءه مأساة دامية » يصورها لنا فى قصيدته 
و قلب راقصة » ويقول فيها : 

لاتكتمى فى الصدر з, Mel‏ كيف الأمبى شاءا 

أنا لا Ces gf‏ ولا e‏ لكن أرى امرأة وبأساء 

الغمام . . .الذى يصعد ناجى بعينه إلى السماء » فيراه حجب حقائق 
السماء » فيسمو إليها JU‏ قائلا” فى قصيدته « صلاة الب » : 





۱۳ 


سموت ودق Ме]‏ وجزت {е‏ البشر 
نسیت uae š L]‏ غفرت خطيئة القدر 
cee‏ 

ویذهب ناجی عقب صدور هذا الدیوان » إلى لندن فى مهمة 
علمية » وتقع فى يده صف القاهرة » فإذا هی زاخرة بمعركة حول 
قيمة شعره » وإذا بعض أصدقائه » الذين Wo‏ طربوا له وصفقوا с‏ 
يلحونه ويصغرون مکانته ... وإذا کاتب جهير من يوجهون الرأى 
aM‏ ف البلد » يكتب عن فصائد « وراء الغمام » فقول up:‏ أشعار 
حسنة » ولكنما أشعار صالونات » لا تتحمل أن z Z‏ إلى الحلاء мы;‏ 
البرد من جوانهها » . 

هذه الحملة بالذات كانت أكثر ما هز كيان ناجى الرقيق бА‏ 
كان یل له أن صدور دیوانه هذا سيكون Kb‏ كبيرة له فى 
طريق c adl‏ يسجلهاله الكاتبون b с‏ أن الجد هو مايسجله 
هو لنفسه » لا ما يسجله له الکاتبون . ولكن جحود الا صدقاء الذين 
هاجمو فى غيبته هد کیانه » LIS,‏ الکاتب ابلهیر تركت جر 
dn‏ أعماقه c‏ فراح يردد هذا š adl‏ 

هی de‏ وزان ضيق شخضت عن لا صديق 

СУД)‏ جماعة al‏ تدافع عنه على صفحات مجلا » وعلى صفحات 
جميع المجلات ؛ ولكن كل هدام فف عن نفسه „Ше‏ 





M 

с شارد الفكر تائه النظرات‎ c شورع لندن‎ d هو سارح‎ Vas 
. سیارة أدخلت عظمة الساق فى احوض من فتحته فكسرته‎ 225 

ونقل ناجی إلى مستشى سانت جورج + وجمع عليه فوق آثار 
الصدمة شدة داء السكر الذى كان يشكو منه » وبرد لندن القارس € 
كل هذا فوق الحنة النفسية الى كان يعانيها من ناقلديه . 

ورقد أشهراً فى odd‏ ¿ وأجریت لهجراحة خطيرة كللت بالنجاح 
وخرج من الستشی يجرر ساقيه على عكازين c‏ ولكن الرارة الى ف 
نفسه عاشت معه بعد ذلك حقبة طويلة من الزمن » حى بعد أن 
n"‏ العكازين . 

وأدركت به الباخرة وهو فى طريق العودة » مدينة البندقية » فقال 
والنشوة فى Ад»‏ والمرارة فى tel‏ : 

يارب ما أعجب هذى البلاد ‏ لاليل فيها » كل ليل صباح 

وکل وجه فى حماها ضاد ومصر لا تنبت إلا CUL‏ 

م آشرفت به الباخرة على شواطی مصر » فصاح يقول : 

هتنت وقد بدت مصرلعیی رفاق c‏ تلك مصر یا dU,‏ 

خرجت من البلاد أجرسقمى وعدت إلى البلاد أجر ساق 

tb وقد شدت‎ Bld, — وقد هاضت جناحى‎ ¿àl 

على أن القدر تلطف بالشاعر » فاعتدلت ساقاه » b‏ ترك صدمة 
لندن أثراً فى مشيته » وإن كانت قد تركت آثارا فى GAT‏ نفسه . 





۱۵ 


عاد ناجی إلى مصر » وقد کفر بکثیر من القم الى طالا آمن پا ç‏ 
وف Yale‏ قيمة الصداقة » وقيمة الشعر . 
ju ad‏ أن ae‏ بين أصخابه شاعراً یتتکر له بعد Ret‏ طويلة . 
فهجاه وهو الذى عاش يكاد لا يعرف معنى كلمة المجاء . 
هجاه هجاء تجرد فيه لأول مرة عن نزعته الإنسانية العميقة ؛ حى 
إنه عى له الوت » واختم eau‏ القصيدة بقواه كما قال pad‏ لبروتس 
حی أنت ؛ 
قال : 
d‏ الحى c‏ وما ضر الوری لو كنت متا ؟ 
أو شعر ذاك » لا بل حجر ينحت L‏ 
e‏ الناس мыз‏ به فقا L—‏ 
< من يأسى لا بركيك الشعر Lo‏ 
eee‏ حى l‏ حى ؟ 
م تنکر at "i‏ وأقسم ألا taf ay‏ 1 
ولکن . . .هل يستطيع أن بخاصم قلمه ؟ 
У‏ . ونما اجه به حيئاً إلى القصة الترجمة » ثم المؤلفة. على أنه 
لم یصل فى هذا dl‏ إلى شىء ما وصل إليه فى Sle‏ الشعر . 
وظهر كتابه « «دينة الأحلام » وفيه الفصة الى أسلفت الاشارة Ag‏ 
UU,‏ فى مقدمة « مديئة الأحلام : 
و وداعا أيبا الشعر . . 





M 

та . oll MI 1,3 

و وداعا أيها الفکر . . .» 

وكأنما القصة ليست من الفن 

وكأئما الدراسات النفسية الى اتجه لها بعد ذلك ليست من الفكر . 

وهنا . . .نسجل فضلا للأستاذ الدكتور طه حسين » اللی قسا 
على شعر ناجی من قبل » وقد da‏ أن يطلق ناجى الشعر < فأراد 
أن حرضه على العودة إليه Là Z‏ جميلا > dub‏ صحيفة «الوادى » 
فصلا مشوقاً قال فيه : 

» حين رأيت الدكتور ناجى يعلن زهده فى الشعر‎ det ۸ jh 
فسيعود إلى‎ » Cie لأنى قدرت أن الدكتور ناجى إن كان شاعراً‎ 
عليه فى النقد أو رفقت به‎ Colt وان كارها » سواء‎ Lol الشعر إن‎ 
وان م یکن شاعراً فليس على الشعر بأس فى أن ينصرف عنه ويزهد‎ 
.) فيه‎ 

وكان هذا التحريض أثره عند ناجى с‏ فاتحلت عقده النفسية 
واحدة وراء الأخرى c‏ وعاد إلى صفائه وأصدقائه وأناشيده BIL‏ 

عاد اجی يغرد بأجمل V‏ کان يغرد . 

وعاد إلى حياة الیل » لأنه كان يعشق اليل . كان أقل النوم 
يشبعه il, c‏ الطعام یکفیه ؛ وهو فى الب کذاك » أقل الرضا برضیه . 
وكان معنا فى مدرسة الليل هذه كثير من أبناء المدرسة ду ЖМА‏ 











۱۸ 
Јалу‏ — أذ کر rt^‏ محمود تبمور* وتوفيق کم dis ç‏ رای ء وابراهم 
الصری؛ والدكتور حمین فوزی ؛ وخمود طاهر لاشین؛ وعلى أدهم وغيرهم . 
وقد شبدت هذه OLLI‏ أعنف معارلك الأدب الى خرجت من 
القهی أو الملهى إلى وجوه الصحف ٠‏ کا شهدت pad‏ الأشعار 

وأمتع الأفكار I‏ 

وأذكر أن وإحداً من يعيشون على هامش الأدب ۰ كان مجالسنا 
كل ليلة ويسمع ما يقال ويسجله ولا بأول » كما پسجل ما يغتاب به 
بعضنا Cas‏ من نقد » ¿JÚ‏ أن اجتمع له من كل ذلك كتاب 
كامل نشره ونسب ما فيه إلى نفسه » وعد ey‏ الأدباء » بعد أن 
أثار ats”‏ هذا » الذی لا فضل له فيه إلا فضل الخافلة > ضجة فى 
الأوساط الأدبية . 

و 
كانت الفرة الى هجر فما ناجی الشعر غير مجدبة» فقد راح 

يتلهى بترجمة القصة وتأليفها كا أسلفنا القول » كا راح e‏ أهازيج 
شكسبير وشعر بودلير ۰ gly‏ احاضرات عن فرويد وغيره من علماء 
النفس » دیجم المسرحيات » ومن آشهر ما de dil ge‏ والعقاب t‏ 
لدستویفسکی ؛ كا راح يكتب للإذاعة؛ j|,‏ 
والأدب الروسى c‏ ويؤلف ى الطب» ویصدر جلة « حکم (edi‏ 
الى لم تستطع أن تخلص من روح الأديب الشاعر الفنان... ويصنع 
كل شیء إلا أن پنظم الشعر . 


دب فجر الإسلام ç‏ 


i 





۱۹ 


إلى أن مرت c SAL‏ ومرت معها محنة آحری كان gil‏ من atu‏ 
فى العمل ؛ وهذه هی الأخرى وجدت طریقها إلى الانفراج حين ترك 
مصلحة السکك الحديدية» وعين Lt‏ للقسم الطبی بوزارة الأوقاف » 
одлу‏ هى الفيرة الوحيدة فى tle‏ الشاعر » الى کار M‏ شعره d‏ 
الدائح واجاملات Py‏ للجمیل ¿ کا ыз‏ للقاری عند مراجعته 
لدیوانه lll‏ « ليالى القاهرة ۾ الذى RS уд.‏ ۱۹۵۱ . 

وطابت أيامه فى وزارة الأوقاف » فى عهد الوزیر الذی جاء به إلى 
هذا المنصب؛ الرحوم‌عبدامادی ابندی» ثم فى عهد الوزیرین MI‏ دیبین 
إبراهيم دسر ФИ‏ وعبد Agel‏ الق . 

ثم ذهب القدرون لأدبه c‏ وجاء غيرهم ۰ ودارت dp‏ الدسائس 
من زملائه وتكاثرت عليه الحفائظ ثم اتهمه الشانثون GL‏ غير منتج » 
وأنه منصرف للشعر والأدب عن الطب » وانپی الأمر بإخراجه من وظيفته 
وهو فى الخامسة والحمسين من مره Led‏ سمى بالتطهير 3м»‏ . 

وكانت الصدمة قاسية عليه من ابحائبين النفسى Uy‏ 

< أن أحمد ناجى كان عصامينًا بدأ من الصفر ç‏ ولكن ولده 
cala]‏ ولد فى ظل النعمة ف лай‏ فيه عربة وجياد وإماء وخدم وحثم . 

وتعود الشاعر اللعمة طول حياته .. 

كان يكسب WS‏ من عيادته » ولا یی على شیء مما يكسبه , 

فلما جاعت هذه الصدمة كان صفر اليدين إلا من معاش دود . 

с دحل عيادته » فقد أخذ ينفض عله کا انفضت غنه الدنيا‎ Ul 





Yo 


إلا من الفقراء الذين کانوا لا يؤدون له على العلاج أجراً . 

وينبغى لى » قبل أن il‏ سيرة ناجى » أن أسجل أنه كان طبيباً 
cU‏ ولكن dim‏ من حوله جبى عليه с‏ وهکذا عرف ناجى الحرمان 
لأول مرة فى حياته » فاشتد عليه داء السكر с‏ وألحت عليه ذات الرئة » 
وراح يذوب سریعاحی СЙ‏ قصة حياته ف بوم۲۵ مارس سنة ۰۱۹۵۴ 
ورقد إلى جوار جده الشيخ عبد الله الشرقاوى بمسجده بجوار احسين . 

: الستار على المأساة الى توقعها قائلا‎ dis 

حان الوداع ‹ ففيم Жш‏ ؟ 

о) الستار وأقفر‎ Jj 
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هذا شاعر ساحر . 

عرفه العالم العرنى لأول مرة فى عام ۰۱٩۳۳‏ حين بعث Н ЙА‏ 
الى كانت تصدر عن جماعة у‏ + متخصصة فى الشعر ودراساته — 
بقصيدة عنو ہا د صلوات فى هیکل الحب » . 

CAO ۰ pon هذه القصيدة على الئاس » حى‎ Call إن‎ Ë 
لپا آدباء العالم العرف وشعراژ ونقاده + وتساءلوا جميعاً : من يكون هذا‎ 
الشاعر € وأين موطنه ؟ وما عمره ؟ وأين كانت هذه الطاقة الشعرية‎ 
© الضخمة مستخفية على عيون الأدب حى اليوم‎ 

وف الحق أن القصيدة كانت ثورة فى تاريخ الشعر العربى الحديث» 
de GJ‏ بان يؤرخ به لمدرسة جديدة فى أدب العاطفة المحاقة . 

op‏ أردت أن تعرف dal‏ هذه المدرسة » Gp‏ أترك Uf‏ القاسم 
dle‏ عنما فى محث له عن الشعر »> عنوانه « الأدب العر بى فى العصر 
pall‏ » . 

بقول أبو اقام 

«ليس Ú‏ أن نطالب الشاعر فى شعره بغير الحياة . وإذا جاز إنا 
أن نطالبه بأكثر من هذا . فلتطالبه Ob‏ تكون هذه الحياة رفيعة سامية 
lS‏ مع ما للشعر من قدسية الفن وجلاله . فى АМ‏ كثير من 
الحماقات والدنایا » يتعالى الفن عن التدلى لبا من д»‏ العالية . 

YY 





۳۳ 


«فإذا قرأنا شاعراً б‏ وجدنا فيه ЫЙ‏ من لم ودم » يجيا ويتتفس € 
ويشعر ويفكر € Lasley‏ بالعطف والحس SNS‏ + وينسينا لحظة 
وجودنا احسوس با يخلعه علينا من جمال الفن وصره € ويرتفع بمشاعرنا 
di‏ دنايا هذا العالم و#قراته ‏ إذا وجدنا هذا الشاعر > дф‏ 
ف ثقة وزيمان р c‏ الشاعر «К>.‏ 1 
هذا هو ری al‏ القاسم فى الشعر والشاعر c‏ وهذه هی حطوط مدرسته . 
فلننظر إلى أى مدى توم هذه انلطوط قصيدته الى m‏ 
عنها : « صلوات فى هيكل الحب » الى أقتطف من مطالعها هذه TO‏ 
علبة أنت .. كللطفولة .. كالأحلام .. كاللحن .. کالصباح Aid‏ 
ДЫЛ‏ الضحوك ... كاليلة القمراء .. كالورد .. كايتسام الوليد 
мы ам.‏ ون وتاب معدي أملسود 
يا ها من طهارة تبعث التقديس فى مهجه الشى al‏ 
خطوات سكرانة بالأناشيد . . وصوت كرجع ای بعيسد 
هلام يكاد تف OUS,‏ فى كل فة تود 
كل iy e‏ فيك ge‏ لفتة اليد deb‏ الهسو 
هذه — فيا نعرف -- أول قصيدة عرفه بها الناس فى الشرق «dull‏ 
سنة ۱۹۲۳ . أفلا يفجعكم أن أقول لکم بعد ذلك إن Ue‏ واحداً قد مر 
عن نشر هذه الفصيدة بمجلة syle‏ » ... وإذا برسالة حزينة قادمة 





Yí 
d من تونس — وطن هذا الشاعر — تقول إن ا القاسم قد مات وهو‎ 
الخامسة والعشرين من عمره ؟!‎ 

کیف مات f‏ 

: هذه العجالة عن حياته‎ é 

ولد أبو القاسم فى يوم من أيام الربيع » من عام ۱۹۰۹ . ببلدة 
«توزر 4 بتونس الحضراء . 

ولانعرف من أمر طفولته إلا أنه نشا کا ينشأ كل تونسی » فبحفظ 
القرآن الكريم ۰ وتعلم مبادی العربية . ولا بلغ أشده بعث به أهاوه 
إلى العاصمة التونسية » فالتحق Agr‏ الزيتوئة سنة ۰۱۹۲۱ ونال 
إجازته سئة ۱۹۲۷ ء Zb‏ بعد ذلك فى كلية الحقوق التونسية c‏ فنال 
ДЫ)‏ سنة ۱۹۲۹ . 

وقضى الآونة بين ذلك العام » حى اليوم التاسع من أکتوبر سنة 
۶ . فى مكان يقال له « باب حومة العلوج » ... May‏ جاء 
أهلوه إليه وهو Bib‏ أنقاسه الأخيرة . ليأخذوه فى سيارة إلى مسقط 
nm‏ فى بلدة توزر c‏ ولکن روح pe Jl‏ أصرت عل أن تلى 
Shey‏ الکان الذی أظل عمرها القصیر عند باب الحومة , 

وماذا كان من أمر ألى القاسم خلال هذه السنوات Дай‏ الى عاشها 
ق شبابه ؟ 

من أسف أن ما وقعنا عليه من العلوبات عن هذه الفعرق من حياة 





Yo 


الشاعر ليس بالكثير . ولکنه كاف کل الكفابة لارشادنا إلى المؤثرات 
الكبيرة ی حياته وشعره . 

من ذلك » أنه قيل إن Uf‏ القا.م أحب (ше б>‏ عفيفاً» وکان 
كا آدرکنا من قصیدته الى سقت бЫ‏ مبا-لا بنظر إلى حبوبته 
كنا das‏ غيره من ار جال إلى حوبا pr‏ 

لم يكن يتعمق فى lh il‏ ويستلهم جنسبا » وإنما كان براها قصيدة 
أو أغنية » أو هیکلا للعبادة » أو محراباً للنور والطهر » أو كعبة لسدنة 
الفن ! 

قال أديب تونسى : « إن e Ce‏ باكر أبا اقامم» فخمره وساقه 
À‏ موكب حافل من العواطف RAUL‏ والأخيلة الواسعة . ولکن الوت 
اختطف حبيبته » فبكى أبو القاسم ؛ ول أناشيده العاطفية مرجما 
کل شىء فى حياته إلى الحب t‏ 

أما su‏ الثانى فهو أن eral V‏ كان Ü > ae‏ صاحب دعوة 
تقدمية كبيرة فى الأدب الحديث . 

وقد عكف على نشرآرائه فى تونس › فى صحفها ويجلأها » وهی 
try‏ بيثة شديدة الحافظة والتعلق بالقديم + فى Ше‏ الأدب وى كل die‏ 
من مجالات Sal‏ والحياة bc‏ حرباً شعواء » وی бе‏ كيرا › 
ولى حفائظ وأحفاداً تری من كل فج » حی Sul‏ + - کا Jü‏ — 
باليأس من الشعب الذى یعیش فيه » هامسا ١ а)‏ لاكرامة لنی 





۳۹ 
فى وطنه ۾ ۰ OS‏ لهذا الشعب فى قصيدة уе‏ « النبى الجهول » وفيا 
Dod‏ 
ud‏ الشعب لیتی كنت (L=‏ فأهوى de‏ الخلوع بفأمی 
أنت روح غبية تکره النور وتقضى الدهور d‏ ليل ملس 
أنت لا تدرك gu‏ إن طافت حواليك دون مس وچس 
che ó‏ الحياة А Vel ulst cates‏ نفسى 
ثم үм‏ إليك فأهرقت رحبی ودست با شعب كأسى 
فتألت > ثم كفكفت آلای » وأسكت من شعوری T‏ 
ثم نضدت من أزاهير ab‏ باقة لم يمسها أى إنسى 
үм‏ إليك ‹ فزقت ورودى Vas‏ أى دوس 
ثم ألبستى من الحزن ثوب + وبشوك الصخور توجت رأسی 
Va‏ ذاهب إلى الغاب يا شعى لأقضى الحياة وحدى بيأمى 
ثم أنساك ما استطعت » فا أنت بأهل dE‏ ولكأسى 
سرف أتلو على الطبور أناشيدى وأفضى ها بأحزان نفسی 
م أقضى هناك فى ظلمة اليل وأمضى عن الوجيد cda‏ 
وهكذا فعل أبو القاسم ES‏ 
لقد صدق وعده وهجر الناس c‏ وذهب إلى الغاب » وإلى الال 
والواح » وعاش ف المنى Lao ME‏ الذی اختاره لفسه » يطل على البحر 
التوسط ۰ ویرعی الأغنام » وينفخ فى النای pe:‏ الشعر ٠‏ بعد أن 
يئس من الناس إذ شنا عليه حرباً عواناً وهو بسبيل رسالنه الستحدئة 





۳۷ 
ى الأدب + وهو إلى جانب هذا يشر بين قوبه بالحرية » ويحرضهم 
على الثورة على الاستعمار والذود عن الحياض » هاتفاً بهم فى قصيدته 
الشپورة daly} o‏ الشعب |[ الى عفظ الملايين من العرب مطلعها 
يدون أن یعرف est‏ 42-12 : 
إذا الشعب U,‏ أراد alt!‏ 
فلا بد أن رستجيب pe‏ 
ولا بد لليسل أن dex‏ 
وهكذا اجتمع على أبى القاسم حب كبير ob)‏ كنا لا pé‏ 
فيه بموت (dahl‏ وحرب من ابلمامدین » واضطهاد من المستعمرين ... 
وعلى نيران هذه الحروب الثلاثة c‏ احترق أبو patil‏ إذ أصضابه 
ыш‏ القلب сэл db с‏ وهو c^‏ ف فرحة بالحلاص D‏ 
الوداع الوداع با جبال امسوم 
يا ضباب „Йй‏ يافجاج ابحم 
قد جری d‏ ى الحضم العظم 
شرت الفلاع فالوداع الوداع 
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Lele 


dl‏ رای 





فى أغسطس Z.‏ ۱۸۸۲ حرج أحمد رای إلى النور » d‏ بيت 
عتيق بحى الناصرية بالقاهرة ۰ وكان أب لا يزال يومئذ طالباً بمدرسة 
الطب . 

ولد أحمد pil‏ ملء أذنيه + فهو یذ کر فها يذ کر من خيالات 
الطفولة الأولى > أن جماعة من أهل الفن والطرب c‏ كانت تلتى Vio‏ 
فى مندرة بيت أبيه » وأن أباه كان مشغوفاً بالفن . 

فلما ¿Z‏ الأب فى مدرسة الطب ۰ اختاره اللحديى عباس 
dul‏ ليكون Cb‏ لخزيرة طاشبوز » وهی جزيرة صغيرة على مقربة 
من مدينة و قولة а‏ مسقط رأس محمد على (وکانت Magy‏ من diet‏ 
ترکیا » وهی oM‏ من (otl ШЇ‏ وكانت هذه ابلزيرة ملكا 
خاصًا الخديو عباس الثانى . 

ول هذه الخزيرة» ذهب أحمد مع أبيه » وقضى بها عامين كاملين. 
ذهب وهو فى السابعة с‏ وعاد وهو فى التاسعة » ولك هی سن التفتح 
فى 4,51 الطفولة , 

ومکذا تفتح خيال الشاعر على غابات اللوز والثقل والفاكهة € 
والبحر والوج والشاطی » وکانت ملاعبه هناك بين مروج الرجس 
الكثيفة ... هذه المروج الى كانت من قبله ملاعب طومير وغیره 


من شعراء الوا . 
۳۰ 





۳۱ 


وعاد رای من هذا الفردوس إلى القاهرة . 

عاد c‏ وقد وعى التركية واليوئانية . وهما لغتا fal‏ ابلحزيرة » وما پزال 
يعى Bb‏ منهما حى T‏ 

عاد من الفردوس إلى اليباب » فقد ترك أبويه هناك с‏ وأقام عند 
بعض أهله فى بيت يقع فى حصن المقابر » بحى الإمام الشافعى € 
فاستوحشت نفسه ç‏ وانطوت على هم وأسى OF‏ 

والتحق SLT‏ بالمدرسة المحمدية الابتدائية بحى السيوفية . 

فلما عاد أبوه من طاشيوز ۰ عادت الأسرة إلى با العتیق мА‏ 
الناصرية . بيد أن المقام لم يطل بأبيه » الذى التحق بالميش € وسافر 
إلى السودان وتركه فى رعاية جده улу‏ شيخ فى السبعين . يسكن حى 
الحثى( القريب من الناصرية ) فعاودت أحمد ااوحشة بعد geli]‏ » 
of Vy‏ حففت حدتما على نفسه نافلة فى غرفته ٠‏ كان يطل ما de‏ 
تخوم مسجد c pul‏ ليستمع طول اليل إلى مجامع المتصوفة يتلون 
آورادهم وپرد"دون „СУ‏ واستغاثاتهم للمول عز وجل فى لغم جميل . 

وكان له قريب من بيت الرافعى » وهو بيث Ul cob de‏ 
Ades,‏ . وكانت لقريبه هذا مكتبة عامرة » أنس A]‏ أحمد c‏ فكان 
يقضى با جل Gb‏ . وكان d‏ كتاب سقط فى يده فقرأه quio‏ به 
وحفظه عن ظهر قلب » هو کتاب « مسامرة الحبيب فى الغزل والنسيب » 
وكله مختارات من شعر العشاق الغزلین , 





۳۲ 
هذا الکتاب لعب دوره فى the‏ أحمد وهو ص »2 فقد әй‏ 
مصيره إلى الأبد . 
ثم j‏ هذه المكتبة .. قرأ Dos‏ ... وكان قد أدرك مرحلة الدراسة 
à Ji‏ بالمدرسة الحديوية » وتعلقت نفسه بحب الأدب » وكانت 
هناك جمعية أدبية على مقربة ما يقم بحی السيدة زینب » اسمها و جمعية 
النشأة الحديثة » . 
وكان t‏ رواق للأدب مساء كل خيس » نحضره جماعة من 
فحول ذلك الزمان » مهم لطى جمعة » وإمام العبد c‏ وصادق де‏ > 
وحمود أبو العيون ç‏ وطنطاوى булут‏ » وغيرهم . 
وتوسم المرحوم صادق عنبر نی أحمد الصغير خيراً » وسمعه يتلو 
الشعر تلاوة طيبة » فكلفه قراءة بعض الشعر القديم فى هذا الرواق 
الأسبوعى . 
وواتته فى هذا الرواق فرصة سانحة » قرأ فيا أول قصيدة من نظمه с‏ 
وكان يومئذ فى ДАЦ‏ عشرة . 
coc‏ رای فى مدرسة المعلمين العليا » Ro‏ ۱۹۱4 € وعين 
Lye‏ بمدرسة القاهرة الأهلية بالسيدة сл)‏ وكان من زملائه فى 
التدروس بها » الأستاذ الكبير محمد فريد أبو حديد رحمه الله . 
وبعد عامين + Oe‏ بمدرسة القربية الأميرية » يدرس للناشئة 


اللغة الإنجليزية ОЕ‏ وار جمة , 





۳۳ 


وفی هذه 4951 — كان ذلك سنة ۱۹۱۸ — أصدر دیوانه الأول ç‏ 
أو على الأصح » الطبعة الأول من دیوانه » ul OY‏ طريقة فريدة 
فى نشر شعره + ذلك أنه يراجع ديوانه فى كل حقبة من مره » فيتخير منه 
وينخل ويضيف » ويعيد طبعه من جديد على الصورة الى ترضيه . 

و 

كان صدور ¿bo‏ حدثاً Cof‏ فى ذلك العهد » فقد طالع راء 
العربية بلون جديد فى الشعر » اختلفت فيه المدرستان القديمة ,2,404 
day)‏ > هذه تؤيده وتلك تلحاه ç‏ .... هذه المعركة الى دامت فى حقل 
الشعر الحديث إلى عهد قريب . 

وضاق ub‏ بالتدريس ذرعاً » فعاد مرة آحری إلى رحاب مدرسة 
المعلمين العليا حيث عين أمينا للمكتبة с‏ فاطمأنت نفسه وانصرف إلى حياة 
علمية خالصة c‏ والكب على ما فى الکتبة من cus‏ فى آداب العام 
لثلاثة c‏ من عربی وفرنسی وإنجليزى . 

وهكذا ظل حى سافر فى بعئة إلى باريس لدراسة اللغات الشرقية 
وفن المكتبات سنة ۱٩۹۲۳‏ . 

وف باریس قضی عامين هما أسعد ذكريات شبابه » فی جامعة 
السوربون » وكأنه كان هناك على موعد مع شاعر التاريخ عمر الحيام 
کا سنفصل فيا بعد . 

وعاد رای بعد العامين إلى القاهرة حيث عون بدار الكتب المصرية 
وظل يتدرج فى مناصیما ثمائية um » Ule VE‏ أصبح t Ss‏ 





۳٤ 
بلقب فى الصحف والنندیات‎ ЈУ وقد جاوز الستين ومع هذا فانه‎ 
. بشاعر الشباب‎ 

La,‏ هذه التسمية » أنه كان فى أوليات أيامه pty‏ شعره بمجلة 
الشياب » га)‏ ال مرحوم عبد العزيز الصدر » الذى خلع عليه لقب 


شاعر الشباب نسبة إلى Ae‏ . 
وبقيت التسمية АШ»‏ برانى حى اليوم . 
е * +‏ 


مارس رامی ثلاثة ألوان من الأدب : 

الشعر الوجدانی » والعاطى » والوطى . 

ثم أدب المسرح » فقد زود شاعرنا المسرح المصرى بذخيرة ضخمة 
تبلغ نحو خس عشرة مسرحية من مسرحيات شكسبير الخالدة » 
лм‏ على ترجمپا بأمانة وإشراق + үз‏ ملت ويوليوس قيصر 
والعاصفة وغيرها ما قدمته مسارح یوسف وهی وفاطمة رشدى d‏ زمن 
غرة المسرح . 

ثم انهی إلى Ë‏ الأغنيات » وببذا اشهر وطار ذكره » حى 
أوشك الناس أن ينسوا رای شاعر الفصحى » ورای كاتب المسرح » 
و يذ كروا إلا شاعر SEY‏ 

...` 
أحب أن آتحدث عن رای كأديب شم‌ی ... 
وقد یفرض علينا هذا التحدید ألا نتاول شعره ual‏ » مما لا پدخحل 
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فى نطاق الشعبية . بيد أن الناقد لایستطیع أن يتناول الناحية الشعبية 
فى راى إلا إذا درس نفسية هذا الشاعر عن طريق شعره . 

تفاعلت فى نفس رام » منذ طفولته إلى آونة نضجه )عوامل عدة t‏ 
أبهرها تلك المروج الفيحاء من الأرجس ۰ الى تفتح dle‏ خياله 
فى جزيرة طاشيوز + ثم تلك الوحشة الى ألمت به بين القبور ۰ ثم تلك 
الصوفية الى عاشرت روحه فى حى gl‏ » ثم ذلك الكتاب الذی 
كان أول ما قرأ « مسامرات الحبيب فى الغزل والسيب 8 .. ثم ее‏ 
لشاعر التاريخ عمر M‏ كلفه بأم كلثوم . 

هذه فما أرى » هی العناصر الى اشتركت في تكوين هذا الشاعر 
وجعلته مجموعة من الانفعالات العاطفية الى تسيل تشوقاً وتصوفاً وعذوبة 
ورقة . ; 
وقد ارت فى وفت من الأوقات Mem‏ من حملات النقد تة 
الا دب إلى بابين : باب القوة وباب الضعف . وقیل Jay,‏ إن شعر 
رای بما فيه من طفة على الحب » وما у‏ به من دموع وتأوهات € 
оёр‏ عوذجاً لأدب الضعف ‚ 

ada,‏ قولة سخيفة » لو tof‏ أحذنا بها لجعلنا أخلدالشعر العاطى 
فى التاريخ من أدب الضعف . ول لأرى أن الضعف ليس هو الذی 
Ex‏ * بالعاطفة ويلّبب BLL‏ على الحبيب » Uy‏ أدب الضعف 
هو ذلك الذى يسوق اللفظة السقيمة أو المعنى الواهى أوالليال المجوج. 

ولف لأرى of‏ أدب القوة » ليس هو الذى يتحدث عن الحهاد 





Y^ 
أدب القوة هو ذلك الذی‎ V] c والفلاع والحصون يغير عاطفة‎ Ly 
ceni 59041 يكون مصدره القلب ومنبعه الوجدان » وثوبه اللفظة‎ 

الشاهق . 

وأدب رای » على هذا القياس الصحیح أدب قوة لا أدب ضعف » 
لأنه أدب صدق » مستمد من GUT‏ نفسه + ومن روحات خياله» 
ومن شوامخ ثقافته . 

eum‏ أن أدبه حافل بالأنين » غارق فى الدموع c‏ ولكن ماذا 
تطلب منه » وهذه حياته كلها تشوف ووحشة وأنين والتیاع ؟ 

أمن العدل أن نطالب شاعراً هذه‌حياته يأن ae‏ عن السيف والدم؟ 

إن الشاعر الصحيح هوالذی يبجع لشعره صورة ALA‏ ومرآة لنفسه. 
فاستمع إلى رای يحدثك Ú‏ كان شاعر الدموع »فى قصيدة عنوانها 
و شعر الدموع » 
بقولون ما هذا الشحوب الذی‌نری بوجهث »بل ما هذه النظرات؟ 
فقلت dej cu j) ё‏ . وقد ضربت فى الظلمات 
تشرد لحظى » ثم غشته ترحة كاغشيتشمس الضحی‌الزنات 
لقد كان Ti,‏ وقد كان pl) WU‏ بريق اللحظ والضیحکات 
وما العين إلا باب قلی “аЙ эл‏ ام — Oley‏ ؟ 

* + + 
كانت أم كلثوم حدث الأحداث فى حياة رای , 
كانت 545 عليه » غير طريق حياته . 
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عاد ی أعقاب ارب العالية الأول » وکانت الأغانى المصرية 
يومثذ قد بلغت حضیض الإسفاف والاعلال ۰ مثل آغنیات « ue‏ 
الستارة اللی فى ریحنا ۰. أحسن جیرانك у (>Z‏ إيه اللى جری 
فى المندرة . . شیم ما اعرفوش . . دانا کت لسه صغيره » و د di‏ 
بات . .یوم التلات ؛ ۰ . و : إوعى تکلمی . بابا جای thy‏ وه شفی 
بعا کلی UT‏ ی عرضك ۱ . . . إلخ . 

عاد رای من باریس € وسمع هذه ae M‏ * وسمع شقيقاته с‏ 
وهن لم پزان يومثذ صغيرات السن مدللات الصبا » پرددن هذه GEV‏ 
كا حفظنها من الحا کی ذى البوق الذی كان شائعاً فى تلك الأيام с‏ 
فعزّت عليه تلك ابحناية على أحلاق uc‏ » وهو الذى سمع فى باريس 
روائع الشعر الغناى » كما سمع فى مندرة أبيه من قبل بدائع غنائيات 
الیل الأسبق + جيل مصطى نجيب وإساعيل صبرى واشيخ edi‏ 
ral,‏ . 

وتشاء الصادفة أن يزوره فى هذه الاونة صدیق له € ویدعوه إلى 
' سماع المغنية الناشئة القادمة من الریف € تغى فى جوسق فى اطواء 
الطلق محديقة الأزبكية ابد 

كان اسمها أم كلثوم . ' 

t بعد عودته من باريس‎ » | БАШ يومه الثالث فى‎ d هذا‎ ОЕ, 
۱٩۲4 پوليو سنة‎ YN : ax وتار‎ 

وراح لیسمع + فإذا هی تطالعه بمفاجأة حياته , 





۳۸ 

با تغی قصيدة له هو بالذات с‏ مطلعها ' 

الصب تفضحه e у;‏ عن وجد شؤوله 

وكان اللحن дї‏ من لحن القصائد» الرحوم الشیخ gl‏ العلا حمد . 
ery‏ رای من عندها فى تلك الليلة مأخوذا gre‏ الصوت وبراعة 
الأداء eb ç‏ ليلا إلى الصباح а‏ فقد آزمع А i‏ 

لقد عرف أنه وجد الأداة ДЫЙ)‏ بتحقیق الرسالة الکبری ‚ 
الانقلاب العظم فى الأغانى المصرية , 

وكانلم يزجل إلى ذللك اليوم. ولكنه وجد نفسه مسوقاً إلى أم كلثوم » 
يصاح Ú‏ طقاطيقها القديمة ويبذب ألفاظها . 

€ زجل ... زجل ف ОЙ‏ مقطوعة نظمها خصيصاً Ú‏ وهی : 

خایف a£‏ حبك لى شفقة علسى 

G——^ ديه ضسى‎ UU j JI انى‎ 

ونشرت هذه الأغرودة فى أسطوانة طبعت سنة ۱۹۲۵ ۰ فکانت 

واتصلت حياة رامى منذ يومئذ يحياة أم كلثوم . 

وقد شهد الزجل Stall‏ لأول مرة فى تاريخ الفن المصرى ç‏ 25€ 
الشعر تستخدم فيه جميعاً » ومعانى الشعر تؤم » وأخيلة الشعر تعمم» 
والألفاظ الشاعرية الرقيقة تنزل إلى ميدات الزجل es‏ لأول مرة على 
يد رای . 





Converted by Tiff Combine - 


شا ر مت ]ل ال 


أحمد TE‏ أبوشادى 





Ge « sl‏ بك يا أبوّو 
فإنك من عكاظ Јл‏ 
عكاظ وأنت للبلغاء سوق 
على ү‏ رحلوا وحلوا 
p‏ الإنشاد صاف 
صدی бәй!‏ به ييل 
هذه الأبيات ЖУЙ‏ هی مطلع القصيدة الرائعة الى نظمها أمير 
الشعراء شوق فى نحية جمعية « أبوآو »... أول جمعية آنششت الخدمة 
الشعر العرلى الحديث سنة ۰۱۹۳۱ 
OW,‏ منشئها هو الشاعر الذى نعته الأنياء من أمريكا ی سطور 
قليلة لم a£‏ صداها إلاعند نفر قليلمن ذاكرى فض لهذا الرجل : 
أحمد )5 أبو شادى . 
وقد نشرت هذه التحية الشوقية بالعدد الأول من ¿le‏ أبولو » 
الى أصد رها أبو شادى يومئذ لتنطق بلسان ابلمعية » zp‏ خرائد 
الشعراء المعروفين » وتكشف عن الواهب المغمورة فى مصر والسودان 
والشرق والفرب العربيين والمهجر الأمريكى » QoS aud dus‏ 
Inte‏ بأسلوب علمى مستحدث . 
وقد استطاعت هذه الحمعية الى أسندت رياستها إلى أمير الشعراء 
de‏ 
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ثم من بعده إلى شاعر الأقطار العربية خليل مطران» أن تستحدث b‏ 
فى dle‏ النقد» ОЇ,‏ تنشی مدرسة جديدة نى الشعرالعربی الحديث» 
تسمو پرسالة الشعر عن أن يكون أداة للمدح أو للقدح أو الناسبات» 
,23,2 من التقليد » gol,‏ بوحدة القصید ‏ ونحلق d‏ الذری 
العالمية . 

وى هذه المدرسة ۰ لمعت أساء خالدة فى سماء الشعر العربی» 
كإبراهيم desunt‏ محمود طه و م . ع . احمشری „ый sb‏ الشابى 
ولتيجانى يويف بشير 6 من الراحلين € وعشرات غيرهم من الأحياء . 
كما لمعت فى عام النقد آمیاء آخری أخص پالد كر ما الد کتور رمزی 
مفتاح الذى أثار معركة من أكبر معارك الأدب فى ذلك ابلیل بكتابه 
١‏ رسائل النقد ۰ .. والأديب العراق الراحل الد کتور مصطی جود .. 
Landy‏ 

* €t + 

والشاعر أبو شادی ؛ هو ابن انجاهد الكبير الغفور له محمد بك 
أبو c wold‏ الذى كان من أساطين الوفد d‏ عهد سعد € ومن زغاء 
الحركة الوطنية والثورة المصرية سنة ۱۹۱۹ ç‏ وكان إلى جانب هذا شيخ 
Ó og‏ عصره . 

وفى حياة Welt‏ کل ما نراه فى شعره من هيام بابحمال . 

كان كل جمال يلهب شاعريته . ولكن القصتبن йй‏ عاشتا 
فى قلبه إلى أن لی وجه ربه » هما اللتان آرویهما هنا . 





۲ 
ولدت‌القصة الأول فى يوم يتمه » أو بعد ذلك بقليل » حين ودعث 
ad‏ الدنيا » فتزوج آبوه سيدة من بيت معروف . وكانت Ú‏ ابنة 

من زوج سابق . 

كان الشاعر پومثذ فى ميعة الصبا » Ulb‏ بمدرسة الطب . 

وذاق لوعة فقد أمه » وضاعفت اللوعة قسوة زوجة أبيه عليه . 
ولكن بارقة من الحنان هدهدت АД‏ » ومسحت دمعه٠...‏ هی تلك 
الصغيرة الى أشرفت على حياته فى البیت ... ابنة زوج أبيه . كانت 
طفلة شاعرية Ú) » db‏ تحدث cd]‏ أصغت А‏ واستجابت له ç‏ 
واستلهمها Aa Mi‏ . 

وأترك للك VT‏ القارئ أن تتصور قسوة الصراع فى هذا CM‏ وف 
هذه النفس » وأنت تتأمل ә‏ شاعر الروح € فى حيرته بين قسوة 
هذه السيدة عليه c‏ وحنان اپنتها عليه | 

أو أن تتأمل ما يعتمل فى نفس الصبية الحاوة » وهی تحب أمها » 
dy‏ شاعرها » lS‏ حاثرة ira‏ إذ هما فى هذا الصراع . 

وتزداد قسوة الوقف + حين تعلم زوج أبيه بأمر هله العاطفة 
المشبوبة بين الصغيرين » فتثور ثورة طاغية + ونصر على ألا du‏ 
الصغير فى البيت . 

ويحار ابوه » بين عاطفته نحو ولده وبين إرضاء زوجه فيحاول 
أن يحول دون اطراد هذه العاطفة + على غير طائل» فلا Tez де‏ 
من الموقف إلا بأن يوفق بين رغبة زوجه وحرصه على مستقبل ed,‏ 
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با حراچه من مدرسة الطب فى مصر ex], с‏ لاستکمال دراسته ‏ 
codd с 14]‏ مأساته العاطفية هناك . 

ذهب الشاعر الشاب إلى бё)‏ فلم ينس > بل ازدادت الوقدة 
فى Sd, » add‏ كانت وقدة واعية حملته على مضاعفة جهده والتحصيل 
والاستيعاب » > بر أقرانه من الإنجليز » وفاز xps‏ الشرف d‏ 
البكثر эу,‏ جیا 

وکانت غاية هذا ابمحهد أن یظفر بثمبادته » ليعود مسرعاً إلى الظفر 
بلیلاه فى القاهرة . 

ولکن الأقدار رسمت غير ما رمم » فقد جاءه ЇЙ‏ الذی کان 
ul ада‏ أكبر نازلة فى حياته . 

لقد تروجت ليلاه ... 

dy‏ يطق الشاعر Jie!‏ هذا UJ‏ بعد عناء هذه السنين » فتمثلت له 
القاهرة La, Cote‏ » وقر رأيه على أن шй‏ لنفسه А‏ » واستقرت به 
j уй‏ آیلنج» من ضواحى لندن » حيث Uf‏ معملا يكثر رولو جیا 
وظل هناك موزع القلب بين عله وله . 

وف غمرة هذا اليأس ؛ انتابه p‏ وعدا عليه اطزال , ولكن Tay‏ 
ARS‏ حانية » امتدت ¿JJ‏ تجفف عرقه وفسح دهوعه ... هی يد AM‏ 
إنجليزية كرية lli Seal‏ بالعطف عليه » وما لبث هذا المطف من 
احینها of‏ أصبح Gible Tae‏ إليه » فأحبته وأولته کل جميل . 





ít 
الذی حرمه منذ عهد طويل » فلم‎ OLLI هو » فقد أحس ببذا‎ Ul 
. لك بإزائه لا رد ابلمیل » فطلب يدها فامتدت إليه راضية‎ 

وعاد بها إلى مصرء وسكنا tole G.‏ فى ضاحية المطرية € Sing‏ 
مہا dye : SU‏ ( وهو الان موظف بسكرتيرية OM‏ المتحدة شويورك) 
وصفية » الى أخمذت عن أبيها شاعریته » وقد أصدرت йз‏ من 
القصائد الشعرية فى واشنطن حيث تقيم ( وتعمل بالسفارة . السعودية ) 
وهدى ‹ الى تطوعت للعمل ببحرية الولايات التحدة عقب صدمة 
عاطفية + ثم تزوجت C‏ جریا СК‏ وقد اختيرت منذ سنوات 
ملكة جمال للبحرية الأمريكية . 

eee 

عرفنا من واحیه > الآن أنه شاعر وطبیب بکنر یولوجی . 

وبق بعد هذا أن ثتبين نواحیه الأخرى . . . 

كان gf‏ شادى Cet‏ متعدد ابلوانب » ума‏ خس Ce‏ 
ىوقت واحد » والأعجب من ذلك » أن كل Де‏ من هذه امس t‏ 
كان ها لوا الفريد البعيد كل البعد عن الأخريات . 

كانت أولاها و آبولو » للشعر ... 

وكانت y АЛШ‏ مملكة النحل» Ghd‏ جمعية التحالین Ou pal‏ . 
وقد كان أبو wots‏ ملكا املكة النحل فى مصر ¢ وراد من رواد 
النحالة فى العام بأسره » وله فى هذا الباب جهود ضخمة وغوث كثيرة 
شهرها بحثه الذى دعا فيه إلى حویل واحة سبوة إلى محطة عالية للنحالة 
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تغل للثروة القوبية دخلا“ لا يقل عن عشرة ملايين من cp‏ 
كل عام ! 

وكان al gle‏ أن يحبب هذه المملكة إلى أصدقائه الشعراء » ويعرفهم 
على أخلاقها c‏ ومن أبرز آثاره فى هذا المسعى » قصيدة أمير الشعراء 
الرائعة ف وصف 4600 النحل . 

с جمعية الدواجن المصرية‎ Old 6 هی د الدجاج‎ 8101 ЛА, 
шәй ودعاة استجلابها‎ с وقد كان من كبار المربين للدواجن العالمية‎ 
بالمطرية مزرعة للدواجن الفاشرة‎ an) وكانت فى حديقة‎ . рал فى‎ 
. النحل‎ Gite إلى‎ 

2124 الرابعة « الصناعات الزراعية » لسان جمعية الصناعات 
الزراعية المصرية » الى بشرث ed‏ التصنيع الزراعى ف مصر . 
ДА,‏ اللحامسة هی «الامام colle‏ آصدرها خحصيصا لرفع Ab‏ 
الأدب الشعبى d‏ مصر . وكان مرها الأساءبى فى اول عهدها هو 
الأديب الشعبى الراحل ؛ محمود بيرم ci‏ 

كان بيرم يومئذ فى باریس + Cite‏ من مصر 6 مفضوباً عليه 
من القصر » لأنه طعن اللاك فؤاد فى عرضه » وطعن فاروق d‏ نسبه » 
ولكن Uf‏ شادى جعله احرر الأول جلة « الامام » بالمراسلة ... غير مبال 
با يمر عليه هذا الاختيار من سخط „ай!‏ ورب „айй‏ ورجال 
"T"‏ 

وما مجمل ذکره فى هله ДЫШ!‏ أن Uf‏ شادی‌هاجر إلى آمریکا 





,"$ 
قبل ثورة بیش بعدة سنوات » ولکنه أحل نفسه برسالة الأحرار قبل 
قوسهم جيل من الزمان . 

ومند بومه الأول فى آمر یکا »راح فى الصحف العر بية الى تصدر 
هناك e‏ اللاك والاقطاع ولا حزاب وفساد eM‏ فى مصر » ویدعو 
إلى الثورة ... الثورة الى حققت بعد ذلك بأربع سنوات . 

على أنه لم ينقطع عن رسالته الأدبية هناكء فقد أجال قلمه فى 
dase‏ و المدى » العربية الى كانت تصدر فى نيوريوك» وق غيرها 
من الصحف . وف إذاعة صوت أمريكا . حدث us‏ عن مصر 
وعن الأدب ابلدید » وعن الإسلام » واستحدث نشاطاً Cal‏ ضخماً 
بين “ә‏ الهجر KV‏ . 

ولا قامت ثورة يولرو . حاول عارفو فضله أن پردوه إلى عصر . 
ولكن الرض كان قد أثقل عليه . وكان أولاده قد نظموا erem‏ 
على القام هناك › فاستسلم للمنى إلى أن ی وجه ربه فى ۲ أبريل 
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شارع من أقصر شوارع مصر ... لا un‏ إلى أكثر من بضع 
خطوات فى ضاحية 5 c‏ هو کل ما خلدنا په 5 کر ای du‏ 
فى تاريخ مصر 
إنه شارع شوق بك » ... الشاعر الذى مال Ú‏ تميل 
الشمس فی ضحاها » يوم ۱ أكتوبر سنة ۱۹۳۲ . 
هناك ... تقوم « كرمة ابن هاف » على رأس الطريق » مطلة 
بحديقتها ونوافذها وشرفاتها على ضفحة النبل الخالد » pl‏ تسائله بلسان 
ریا الراحل : 
من أى عهد فى уй‏ تتدفق ؟ 
وبأى کف ف الدائن تخدق" ؟ 
ومن e‏ نزلت ؟ أم فجرت من 
ot ue‏ جداولا ترقرق ؟ 
هذه كرمة ابن lS‏ .. مهبط الوحى على أمير الشعراء . وعندما 
زرا Ñ‏ مرة فى سنة ١15٠‏ ۰ كانت روحه اللحالدة Шр У‏ مرفرفة 
هناك ى كل غرفة ç‏ ولاتزال منه قطعة عزيزة فى كل ركن .. وأعزها 
iA 4‏ الأسرة هناك » هذه العقيلة الكرية العتکفة نی ركن من 


لحديقة أكثر آیامها » تصلى فى عراب الد کریات . 
^£ 





£4 


هذه السيدة الحليلة » عقيلة شوق » سليلة بيت ذى تراث Age‏ 
من تقاليد ترکیا القديمة والشرف والإسلام » ug‏ فى اللياة » vl‏ 
زوجة وأم وربة بيت » ولاصلة Ú‏ بعدئل بالشعر » إلا صلما بالشاعر 
كزوج » ولاصلة ها ШШ‏ إلابالبيت الذى у‏ \ لاتفارقه » وأقصى 
حدود lala‏ باب هذا البيت ؟ 

وكانت هذه الكريمة ‏ يوم زرت الكرمة لاجر مرة — ف رعاية 
ولدها حسين الشاعر الرقيق الذى غى له عبد الوهاب من شعره قصيدة 
مرهفة مطلعها : 

cues‏ منه اليالى ‏ ما للغرام وال 

. ٩ شوق‎ Shay » صدبى رینان‎ а الأنيق » صاحب‎ УШ, 

Ul,‏ ولدا شوى c GLEN‏ على وأمينة » فقد غادرا البیت مند زمان 
طويل » pat cel бы Wend‏ كباد أكباد أمير الشعراء . 

ec а 

شوق .... انبمه خصومه بأنه ترکی » لا مصری ولا due‏ . 

وهذه نهمة فى أكرها باطلة » إن صح يكون نسب الع » 
اللى لا دحل له فيه » dae‏ عليه . 

فشوق ‏ كا يقول پنفسه فى مقدمة الطبعة AN‏ من الشوقیات —( 
پنحدر من جد عرب . اختلطت به بعد ذلك فروع تركية وكردية 
وجركسية ويوانية . فهو STS‏ حن المصريين » مزاج لطيف من 
عناصر الشرق والشعر . فان حن أنكرنا عليه مصريته › UP‏ ننکرها 





ё» 
ولست آعرف‎ c على أكثر المصريين وأشرفهم مصرية » وأصدفهم وطنية‎ 
: pas فى‎ S صميماً قال مثلما قال‎ б л, 

وطی لو شغلت ae wth‏ 

ازعتتى إليه فى الحلد نفسی 

فهذا الشاعر الذى ينازعه الشوق إلى مصر وهو فى الخلد c‏ لا جوز 

أن ينهم فى مصريته š‏ 
"n‏ 

آما الأرقام والحقائق فى حياته » فى عجالة » فهی أنه ولد мА‏ 
الحنى بالقاهرة سنة ЛАМА‏ (وقيل 187١‏ ) ۰ ولتحق بمكتب الشیخ 
celle‏ ثم بالدرسة الحديوية > ثم بمدرسة Ф‏ ( قسم الأرجمة ) ‹ 
ثم سافر إلى فرنسا لدراسة الحقوق والآداب سئة ۱۸۸۷ » la sles‏ 
سنة ۱۸۹۱ y‏ إلى آسبانیا سنة ۱۹۱۵ ۰ وعاد مها سنة 19414 . 

فان شئت مزيداً من قصة АЙЫ‏ فهو ابن أبيه dea‏ شوق » 
وكان و على » قد ورث عن والده مالا TAS‏ بدده فى سكرة الشباب » 
ويقول شاعرنا فى دلك « € عاش بعمله غير نادم ولا محروم .. وكأنه 
رأى لی کا ch‏ لنفسه من قبل » ألا أقثات من فضلات ٠ Ul‏ | 

وأخذنه جدته as‏ تکفله ۲ 

ودخلت به يوماً على احدیو- وکانت من معتوقاته — وهونی الثالثة 
من مره . وكان بصره لا Шу‏ عن oll‏ فطلب الحديو بدرة من 





اه 


الذهب Ла c‏ على البساط عند قدميه فوقم الطفل على الذهب 
АЈ) allay‏ + م يجمعه ويتلهى به » فقال اللحديو بحدته «اصنعی 
معه مثل هذا » فإنه لا يلبث أن يعتاد النظر إلى الأرض »! 

قالت السيدة الذكية : « هذا دواء لا Z Z‏ إلا من صيدليتك ٩‏ 
Ul‏ : « جيتى » ال" به می маз‏ فإنى أعز من ду‏ الذهب d‏ 
موي 6 . 

ويبدو أن جدته لم تذهب به كثيراً إلى هذه الصيدلية » فقد عاش 
j‏ ما عاش ۰ يحلق فى السماء بعينين رجراجتين زثبقیتین لا تقران 
على قرار » iom‏ كان الشيخ على الليبى كلما رآه ذكر من قول ud‏ 
هذا المصراع « محاجر مسك ركبت فوق زثبق » . 


d‏ یسجل التاریخ Hot Be ышк;‏ الإحسان d‏ تاريخ هذا 
البلد . فقد كان ضعيفاً خاثر ^M ppl‏ للمستعمر . ولكى أحب آن 


أسجل لتوقيق حسنة واحدة .. حسنة يتيمة ى حياته .. تلك هی 

أنه اشترك فى إعداد شاعرية شوق » فقد أحسن جزاءه بعد رجه 

الأرجمة بمدرسة الحقوق » وأوفده فى بعثة إلى باريس > وأمره 

أن us‏ هناك ql‏ سنوات حظر عليه أن يعود ШУ‏ إلى مصر c‏ وأمره 

أن يقضيها بين النظر فى آداب الغرب + وحياة الناس هناك С.‏ 
بين Adele‏ وباريس ولندن وغيرها من ا#واضر 

وهناك تفتحت lo‏ شوق على ألوان من JULI‏ فى الحياة والآداب 





eY 
جديدة ما كانت لسفتح له‎ ИЙ وتفتحت له‎ » Шз فتفتق‎ c gall 
allay وکل‎ „ей يعيش فى سار‎ Eat لو بی فی مصر » شاعراً‎ 
. فى الحياة أن برفع مدائحه للأعتاب الحديوية‎ 
eee 

هله حسنة توفیق اليتيمة ... 

والحسنة الأخرى ليست له » GL‏ هى للإنجليز ... 

حسنة من حيث لا يقصدون . ذلك أنه عقب خلع عباس del‏ 
وقيام الحرب العالية الأول + تبكر الئاس BAL‏ شاعر المهد 
الذاهب ولعزیز الخاوع » Jb ç MÀS‏ زوار الكرمة الدين Ш‏ 
قضيت le „А‏ حاجات ومطالب .. ويقول حسين شوق : 

ابل صار الأصدقاء يخشون لقاء al‏ کی لا ينهمهم أحد عند 
الإنجليز أو عند السلطان الحديد بمصاحبة أحد رجال النظام ابحديد .. 
dl as‏ .. تألم о‏ الحال ۱ لذلك قابل ch‏ حكم السلطة 
العسكرية فى ذلك اوقت حيها كلفته مغادرة الوطن سنة 
۵ . 

. . إلى مشاه‎ E 

وعندما غادر محطة القاهرة » لم يكن فى وداعه إلا قلة من الا قارب 
والأصدقاء + حى لقد شكر المثى . . الأندلس .. الى أزاحت ae‏ 
غمة هذا الود .. 
d‏ | 





оү 


شکرت الفلك یوم dec‏ 
فيا a‏ شکر الغراسا 
Get ob‏ من کل أنف 
كأنف —M‏ فى Шал pi‏ 
ومنظر كل خوان di‏ 
بوجه AIT‏ ری القابا 
وليس بعامر ошл‏ قوم 
di‏ آخلاتهم كانت Lie‏ 
... 
وهناك ... فى ظلال إسبانيا ... قضی شوق خس سنوات ‏ رأى 
فيها عوالم جديدة » وراجعته قصة الأندلس والجد العربی الذاهب فیها с‏ 
وقصص ملوك الاسلام الأقدمين وحکايانهم هناك » ومفاتن الشعر العربى 
فى الأندلس > بألوانه الزاهية وبوره الفردة وأوزانه الراقصة ... 
كل هذا لعب نی شاعرية شوق دوراً uas‏ وأضاف إلى قيثارته 
byl‏ حبيبة . 
وكانت الكأس أولى هواياته . 
وحدثیی رای — وكان قربا إليه قال : 
إن شوق كان SIL Таз‏ يتخير أجودهاو جتذب بها أصدقاءه 
إلى مائدته » 03 شوق كان لا يعود إلى بيته بعد جولة الصباح [لاوقد 





of 
. صب معه صدبقاً أو أكثر من صديق » یشا رکه فى غدائه‎ 

۲ مأثورة فى الفاهرة » آشپرها « صولت‎ cue له‎ cus, 
كانت تقوم عند رکن خار چی‎ LEV, . و « دلبانى؛‎ ТУ 
col ll وكان أمامها موقف‎ » SE من مبیی فندق سميراميس‎ 
. ذات الحياد‎ 

قال رای : د وکنا نجلس عند cdi‏ فيرشف شوق رشفة 
من كأسه ثم ينسل فى هدوه » فيرك عربة تدور به حول ابلنزيرة » 
م یمود فيمل “Ue‏ عدة ЧАЙ‏ .. ورشفة آخری . . € دورة أخرى 
حول ابلزيرة ... ثم عدة أبيات آخری .. ولا تنهی AMI‏ الا بقصيدة 
قد تنجاوز مائة بيت 1 ۲ 

هكذا كان الشعر مطواعاً له » لا یکلفه نظمه أقل عناء » إلى حد 
أن قصيدة « النيل » وهی من خير قصائد حياته » بل لعلها فى الطليعة 
من الشعر العربى كله وقوامها ۱۵۰ бш‏ — نظمها أمير الشعراء فى DS‏ 
واحدة | 

eee 

هل فى aL!‏ إنسان لم يعرف الحب ؟ 

فا بالك dd]‏ بشاعر .. پل بأمير الشعراء ؟ 

ومع هذا ۰ فإنك تقرأ ما تقرأ مما كتب الكتاب عن j‏ » فلا 
تستطيع أن مبتدى إلى امرأة بالذات » لعبث دوراً فى حياته العاطفية . 

فا ما تقرأ من شعر de‏ » فرى فيه للغزل a‏ » ون لم يكن ' 





۵ ۵ 


. فإنه سلسال أنيق‎ » He Ns 

ولكن الذى 5 15 أن غزليات شو لا ترسم 'صورۂ واضحة 
الم لامرأة معينة فى قلبه . 

وأسأل эл)‏ >( : « ألا تعرف لأبيك قصة غرام ‹ فحرام 
أن يحرم التاريخ من الوقوف على مثل هذه Lai‏ 4°„ 

فيجزم حسين پقوله : « بکل أسطء إنه لم ae‏ طول حياته بشىء 
من ذلك ç‏ مع DS‏ تبسطه معنانی كل شىء ۷ . 

وأذهب لألتمس اللقيقة من آمعابه الذين عاشروه с‏ فلا أهتدى 
إلى جواب ناصع . ويقول لى رای : لقد AZ‏ فى هذا مرة » فقال d‏ 
(مالك تصنع بنفسك هكذا يا رای ؟ تنقل بين هوی ودوى ۰ ДБ‏ من 
كل حسن معناه ‹ وکن كالعصفور الذی لا يستقر على غصن 
واحد , فان النساء معان » فلا تقصر نفسلك على معبى واحد ) ... 

ومصداق هذا القول واضحفى شعر شوق . 

سثل مرة ed‏ يؤر فى الحمر » الويسكى Jet do)‏ إلى الصفرة ) 
ام الكونياك € (وإينه يميل إلى الحمرة) ؟ فردد بيك له من قصيدته 
المششوورة D‏ رمضان ول ۰ : 

حمراء أو صفراء ... إن کریها 

كالغيد ... كل مليحة بملاق ! 

وهكذا ترى أنه پردد نفس ااعی الذی dU‏ رای » ویر أن 

يتذوق كل لون من c DLA! OE‏ يتقيد pede‏ واحد . 





оч 

ويضيف رای أنشوق کان‌یفضل السمراوات ذوات القسمات المصرية» 
الضامرات فى غير سم « الشاحبات فى غير ضعف . 

. كثيرة‎ Up die dh وقد ی‎ 

لی حرباً من طه حسين » والعقاد » Silly‏ + وعبد الرحمن شکری 
уай)‏ جميعاً . 

ثم الى حرباً رخيصة من أععاب الصحف الصغيرة طمعاً فى ماله . 

سمعت من اارحوم أحمد فؤاد صاحب جريدة y‏ الصاعقة ü‏ .. 
call‏ بفؤاد الصاعقة .. أنه كان كلما أعوزه الال е‏ أوفد إلى شوق 
رسولا OL ont‏ فؤاد الصاعقة سوف يباجمه . 

وكان شوق يفرع من النقد » فكان إذا سمع هذا Asl c‏ إلى صاحب 
الصاعقة من ينفحه بما شاء من المال ليسكت عنه . 

ومع هذا كان فؤاد الصاعقة یبد شوق » ويحفظه عن ظهر قلب» 
کا كان يحفظ ثلاثين САЙ‏ بيت على الأقل لغيره من أعلام الشعر 
العربى . 

وی شوى كذلك حرباً عونا من بعض الصحف الكبيرة + لظروف 
قاسية شتى at‏ صلاته الوثيقة بالقصر » وخحصومته فى بعض الاونة 
لسعد زغلول » وصلة المصاهرة الى ربطته بإساعيل صدق » وكان 
الكتاب يومئذ يخلطون بين الأدب والسياسة ۰ ولا يفرقون ом‏ شوق 





ev 


الشاعر وشوق opo‏ إساعيل صدق . 
إسفاطها من حياة شوق : 


بطرس غالى : 
كان ذاید. على db‏ ره رثاء لم ينس فيه حساب الوفاء » ولانسی 
حساب الوطن . 


قتل بطرس SE‏ بيد الوردانى c‏ بعد موقف معروف فى قضية мал‏ » 
وى قضية قناة السويس بالذات . فثار بعض te]‏ الأقباط » وأوشكت 
dal‏ أن تضطرم والفرقة أن تكون c‏ فقال شوق فى قصيدة طويلة : 

بى القبط إخوان الدهوررو ید б‏ 

ол‏ یسوعاً فى XJ‏ انب 
حمالم لحك الله صلب أبن f^‏ 

وهذا قضاء الله قد Ub Jë‏ 
تعالوا بنا نطوى الحفاء وعهده 

d‏ أسباب аш‏ نبا 
ألم تكن مصر مهدنا 9 یدنا 

وبيهما كانت لكل مغانيا ؟ 
ألم نك من قبل السیح ابن مریم 

وموسی وطه ند النيل جارياً ؟ 





ол 
فهلا تساقینا على حبه افوی‎ 
ووادياً ؟‎ Gus وهلا فدیناه‎ 
أهل ود ورحمة‎ oo ومازال‎ 
GU  لازام السلمین الخير‎ dy 
هذه الشوقية غير الشهورة » آعد"ها من أجل" الأعمال الوطنية فى‎ 
. تاريخ مصر الحديث‎ 


سعد زغلول : 

كانت هناك جفوة بين شوق وسعد فى بعض الآونة . ولكن تقدير 
كل من الرجلين لحر ۸ يتأثر هذه ابلفوة فى يوم من الایام . بل 
إن SW‏ مهما كان يطوى صدره على ود" كامن للآحر . حول دون 
إظهاره قسوة الظروف . 

» الحقيقة » فحسبك أن تعرف أن سعدا‎ old أردت مصداقاً‎ op 
.... ДАН يوم زفاف على بن شوق » أجل البرلان ساعة كاملة ليحضر‎ 
А coU Ju وهذا شیء لا نظیر له ف تاريخ‎ 

; صورة معا‎ WÀ آخذت‎ ٠ ذهب ؛ وجلس مع شوق‎ er 

وقال الأستاذ الحديلى » وهو tay‏ سکرتیر سعد :« هذه صورة 
quU‏ ۱ . 

فابتسم سعد » وأشار إلى شوق قائلا: « ها الحلود » ! 





оа 


وخرج سعد » فقال شو : Gea‏ إنه لزعیم حائز لكل Clie‏ 
ازعامة. قيل له : «وما صفانها ؟ » قال : « أن يكون الزعيم على بسطة 
من العلم وابلسم + قوينًا على نفسه ۰ جريئا فى الحق » Tae‏ مختلف 
الشؤون السياسية والقانوزية» قويًا وليس بقاس ؛ رحیماً لیس بضعيف t‏ 
خطيباً قوی الحنجرة » حسن البيان والالقاء » يقدر الكبير من أعوانه » 
ولا جرح صغیرم, ... وقبل ذلك أن يكون حسن الوجه ۰ فلم Јен‏ 
д‏ قبیح انللقة قط » ! 

. ذ کر سعد إلى حديث عن شقیقه فتحى زغلوك‎ ity 

كان pe‏ زغلول a‏ غير سعد . 

وحسبنا من 4 أنه كان قاضى دنشواى ç‏ وعون الإنجليز على 
شبدائنا . 

d oe‏ إلى منصب وكيل القانية ( العدل الان ) مكانأة 
له من الإنجليز على أحكامه فى قضية دنشوای . أقام له الوصوليون 
حفلة تکریم فى فندق شبرد القديم ) ودعوا شوق إلى أن یسام فى 44-1 
بقصيدة < فظل يسوفهم ۰ ويسوفهم إلى أن استيأسوا » BB‏ بهم 
يفاجأون بظرف يصل إلى شبرد قبل بدء انلغلة بلحظات » وپداخله 
هذه الأبيات : 

BJ‏ ما جمعم أمركم ودمتمو 

рда‏ شىء jS‏ ین 


`+ 





خذوا je‏ مشنوق بغير جريرة 

وسروال ole‏ وقیسد سجين 
ولا تعرضوا شعری Ade‏ فحسبه 

من الشعر حکم dam‏ بيمين 
ولا تقرءوه ی شبرد « بل اقرءوا 

على ملا فى dy»‏ حسزین 


وشوق هو شاعر ll‏ ... .. 
وهو شاعر الفراعنة والعرب . 
وهو شاعر الأقباط والسلمین 
كانت مصر € بکل ما حفل به ماضیپا » وما oie‏ حاضرها > 


وما يؤمل لستقبلها . أقوى مادة el‏ عنده . 


EE‏ « کبار الحوادث فى وادى النيل » الى ألقاها 


فى GSN SU‏ الدوی النعقد فى مدينة « جنيف » فى سبتمبر سنة 


45 كمثل للحكومة المصرية ۰ من أروع الملاحم فى تاريخ الشعر 
العربى جملة + فهى تروى قصة „а‏ بكل ما عبر بها من أحداث Хә‏ 
عهد 


الفراعنة إلى ذلك الحين ( ۱۸۹4) رواية Жай‏ جرى فیپا على 


روئ واحد من الشعر j‏ غير تكلف ولا افتعال » إلى أن وصل إلى 


وقد لج به هوی مصر c‏ أكثر ما لج » إذ هوق منفاه بالأندلس» 





M 
قال‎ Shay ويتحرق شوقاً إلى مصر‎ Ш> کان شعره يذوب‎ c 
: هذا البیت‎ 
ae وطی لو شغلت بالحلد‎ 
نفمی‎ AL نازعتی الیسه ف‎ 


وکان الاستعمار „ае d‏ شوق لا پدحر جهداً فى الإيقاع بين 
المسلمين والأقباط ¢ حى يحق له البقاء بخيله و رجله بدعوى حمايةالأفليات 

ولقد تجح الإنجليزحيناً من الدهر فى هذه الوقيعة » فكان هناك 
إيثار لطائفة м)‏ حفيظة الطائفة الاخری» وكانت هناك مؤامرات 
پدبرها المستعمر لتحقيق غايته » وإقامة دعواه فى البقاء е^“‏ حماية 
الأقليات » وهى أرخص ما اخنرع الإنجليز من التحفظات الأربعة 
الشبورة d‏ تصريح ۲۸ فبراير + حى قام سعد زغلول » فقفى على 
seno‏ وأبطل دعواهم إلى الأبد | 

ول خلال هله المؤامرات € كان شق يتغى بالسیح بن مریم ‹ 
Од‏ ذكره دوماً بل کر محمد بن عبد الله » فينزل fadi‏ وسلا 
على قلوب المصريين أجمعين . 

ويشاء الاله الواجد c‏ إله المسلمين والأقباط » أن ىء عيد المجرة 
مع عيد الميلاد فى وقت واحد » فى أحد أعوام الفتنة » فیپتف شوق : 

عيد المسيح وعيد أحمد АЙ‏ 

әз Obs‏ وجمالا 





Ww 
میلاد إحسان وهجرة سؤود‎ 
Ve АЛ قد غیرا وجه‎ 
» فتح الرك للقسطنطينية وتحويل « أيا صوفیا‎ b ثم يتحدث عن‎ 
ما قد تتبلبل معه خواطر متعصبة + فيقول شوق‎ ç من كنيسة إلى مسجد‎ 
: فى دعوة جميلة إلى السهاحة‎ 
كنيسة صارت إلى مسجد‎ 
هدية السيد للسيد‎ 
с الأقباط فى مصر‎ уе ومرة أخرى . .وبطرس غالى يومئذ‎ 
فيه ..یصیح‎ eM أن بيادر إلى‎ ә له حفل نكري م يفت‎ gs 
: أبير الشعراء صبيحة صدق فيقول‎ 
يا بى مصر لم أقل أمة الب‎ 
محال‎ s فهذا‎ . + 
مسن الج‎ du واحتيال على‎ 
د + ودعوی من العراض الطوال‎ 
Le نحن مسلمين‎ v] 
وحرّدت على الأجيال‎ FRI 
فينا‎ wy سبق اليل‎ 
ابد تال‎ eb c Jul فهو‎ 
حی فى جرد النداء » تشبث باحال‎ NET 
aad النيل وشييجة العنصرین قبل محمد والسیح + + قبل آدم‎ sys 
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ثم ها هو ذا یتحدث عن ميلاد السیح ودخول السيحية إلى مصر 
فيقول : ۱ 
ولد الرفق يوم مود عیسی 
والمروءات шад,‏ والحياء 
ازدهی الكون Alt‏ » وضاءت 
سناه من الری الأرجاء 
وسرت آية المسح ^M‏ 
رى من الفجر فى الوجود ضياء 
لا وعيد c‏ لا صولة » لا انتقام 
لا حسام ٠‏ لا غزوة ؛ لا دماء 
и]‏ ينكر الدیانات قوم 
u e‏ پنکرونه أشقياء 
وهو على شد: اعنداده بإسلامه » pas Sy‏ دیا مع الدين ç‏ 
وأحشى of‏ أقول s bl; af‏ قبل الدين » كما تشد بذلك أبياته 
الى قالها > ثارت الفتنة بين المسلمين والأقباط فى га,‏ عقب مصرع 
بطرس غالى » والی е‏ من قبل . 
وقصيدته فى النيل هی من خير مصرياته » وهی تربو على Wb‏ 
бы oe‏ » تجرى d‏ أروع eo e‏ أجمل الصور » ويسبلها 
d‏ : 





M 
من أى عهد فى القرى تتدفق وبأی كف فالمدائن تغدق‎ 
جداولا تترقرق‎ ОША ومنالسماء نزلت أمفجرت من عليا‎ 

di eh‏ عن النيل فى لفتة روحية مشرقة يسوغ فيا تأليه الفراعنة 
Dod Ji‏ 

دين QUT‏ فيك دين مروءة ‏ ۸ لا dh‏ يقوت ویرزق 

لو أن ماوقا يؤله » لم تكن لسواك Gy‏ الألوهة تخلق 

ay‏ أن هذه القصيدة هى أجمل مدحة لنيل فى تاريخ الأدب 
العربى » فان من OUT‏ العبقرية وجزالة el‏ عند شوق ۰ أنه أنجزها 
Gus‏ ليلة واحدة کا cab‏ القول . 

о و‎ + 

وکان مسلماً شدید الاعتزاز بإسلامه » ویصل به شعره الدينى 
إلى مرانب التصوفة » کابن الفارض والبوصیری » من الناحية الروحية с‏ 
وان ai sl?‏ فى الناحية الشعرية إلى درجة dol‏ ونفس أجمل . 

ومن أروع إسلامياته » همزيته النبوية الى يستهلها بقوله : 

ولد المدى فالكائئات ضیاء Ë‏ الزمان تبسم وثناء 

وقصيدة « إلى عرفات » ... ومعارضته الرائعة لهج البردة € الى 

لها بقوله : 

م على القاع بين البان ab‏ أحلسفك دف الأشهراحرم 

ره يجب أن teal‏ فى شعره cull‏ »أنه لم يفته ‏ فى غمار — 

ان يتحدث إلى أبناء وطنه فى شؤون rr‏ وما يحب أن يشرق ide‏ 
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M 
الزائل‎ BLL عرض‎ d بالفضائل . وزهد‎ ^ E من روح الاسلام » من‎ 
ودعوة إلى ابر والبر » وتبشیر بالعدالة الاجماعية کجزه من رسالة‎ 
le] هذه اللفتة الرائعة قدرها » أن شوق قد سبق‎ Jae الاسلام . وما‎ 
وجاهر يها‎ с الزمن » وپشر بها قبل ثورة ۱۹۵۲ بأكثر من جيلين‎ 

فى عنفوان طاغوت الملكية والإقطاع . 
dy‏ شوق فى الهمزية النبوية » Cal‏ محمد عليه الصلاة والسللام : 
الإشتراكيون أنت eel‏ لوا دعاوى القوم والغاواء 
داويت متئداً وداووا 8,46 وأخخض من يعض الدواءالداء 
oku)‏ يقو : 
أنصف تأهل Ga aly till‏ فالكل فى حق А‏ سواء 
فلو أن إنسانا خر ملة ما اختار إلا دينك الفقراء 
бэ‏ هذا € يكن شوق بالمسلم التعصب الذى يعميه غلوه ف 
الدين عن تقديس المسيح عليه السلام ؛ والإشادة يدعوته إلى — 
والسلام . 


عروبته : 

وشوق دو شاعر الشرق العربى + بمجموعة دوله . 

لقد أسهم شعره فى الثورات العربية » وفى دعوات الحرية بها ؛ وق 
تسجيل أحداما وتكريم Ua‏ » وقد أحسن القول فى نفسه حين قال 
فى الحفلة الى عقدت له جميع الشعوب العربية فيها البيعة لإمارة الشعر : 
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كان شعری الغناءى فرح الشرق ‏ ... وکان العزاء فى أحزانه 

فهو يبكى مع Jal‏ الشام ی نكبة دمشق » فى قصيدته الشهورة : 

سلام من صبا_پردی أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق 

: لبنان ف قصيدته عن زحلة‎ Ji یتفی‎ элу 

شيعت آحلای بقلب باك ولمت‌من طرقالملاحشباكى 

إلى أن يصل إلى ذروة الغنائية قائلا : 
يا جارة الوادى طربت dole‏ ما يشبه الأحلام من ذكراك 
میات ف الذكرى هوا لو ی الكرى والذكريات صدى السنين احا کی 
ولقد مررت على الرياض بربوة ‏ غناء كنت حياها Jui‏ 
ضحكت ال وجوهها d)‏ ووجدت فى آفاسپا رباك 

: بقوله بعد امتشباده‎ » UH عر‎ led شهيد‎ е, 
الوادى صباح مساء‎ uae eh) ЧЫ) رفاتك فى‎ Уу, 
من دم يوحى إلى جيل الغد البغضاء‎ Dl «نصبوا‎ pats با‎ 
: عابلینه‎ 

ويتسع قلب شوق للإنسانية جسعاء » وتتلفت شاعريته إلى كل 
ركن من أركان ДАЙ‏ » فهو ME‏ عبقريات شكسبير وتولستوی 
Sb‏ هوجو وفیردی وابلیون وأرسطو وابن زيدون . وهو يلوف 
اللموع على ضحايا الا نقلاب ileal‏ ۰ وضحايا زإزالك طوكيو ويوكيهاما € 





“A 
. والطبيعة وشهداء الحرية فى کل مکان‎ DU, وعلی ضحايا اخروب‎ 


: للحياة‎ А> 
نصیبه مها » تشبد بذلك‎ dehy » لحب الدنيا‎ de o5, 
: ووصفه للجعة هذا الوصف ارائع‎ с خمرياته‎ 


أو л»‏ دور @ یبا Mos‏ 
أو ё‏ اخبیب У‏ عن جمانه الشنب )9( 
أو ç ela,‏ باطها عاطل وختضب 


أو شقيق oe (Das‏ الى ابه لعب 
¿=b‏ النفوس » وهل راحة عندها تحب 
يا ندیم خسف با لا كبابك الطسسرب 
ef‏ افاي S‏ 
ثم فى قوله فى قصيدة «رمضان (b‏ ... وقد ترجمت جريدة 





wall (x)‏ : موضع القلادة فى السدر (т)‏ الشنب : حلاوة الأسئات 
(v)‏ الشقیق : واحدة شقائق اللممان » زهور حمراء . 
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: بعض أبياتهذه القصيدة واحتفت بها على صفحانها‎ СОШ) 
رمضان ول » هانبا يا ساق مشتاقة تسعى إلى مشتاق‎ 
BI ما كان أكثره على ألا" فها 4 فى طاعة‎ 


إلى أن du‏ : 

هات اسقنیها غير ذات edle‏ حى تراع. لصيحة الصفاق 

صرفاً سلطة الشعاع كأنما من وجنتيك تدار والأحداق 

حمراء أو صفراء» إن كريمها ١‏ كالغيد »كل مليحة بمذاق 
eae‏ 


مسرحياته : 


لم يعرف العرب فى تاريخهم فن الكثيل "كما عرفه المصريون القدائى فى 
ex.‏ » ولا كما عرفه الیونان lay Sly‏ بعد ذلك فى مسارحهم ©‚ 

d des‏ بلادنا dy ll‏ فن مستجلاث ‹ نستطيع أن 244 بدایته 
حين بدأ مارون النقاش عاولاته الأول فى التأليف УУУ‏ المسرحى 
فى پیر وت » ثم انتقلت هذه احاولات وصاحبها ومن نسجوا على منواله 
إلى مصر » ويدأ عهد من التأليف المسرحى الحزيل » ثم تبعتها حركة 
لأرجمة روائع المسرح الأوربى إلى اللغة العربية ناراًء ثم Ыш‏ صالاً 
للغناء ما تطلبته حاجات المسرح Stall‏ الذی U‏ فى مصر فى eJ!‏ 
الأول من هذا القرن . 





Ye 

ثم كانت السرحية الزجلية الى فاد زمامها عمان جلال؛ واعتمد 
Me‏ على الاقتباس ç‏ كا صنع فى مسرحيته « الشیخ متلوف» NEIN‏ 
من مسرحية « تارتوف add t‏ . 

b‏ يعرف السرح العربى السرحية الشعرية متكاملة القومات إلاحينا 
نزل شوق إلى میدانها سنة ۱۹۲۷ с‏ وکان نامه الواسع بالأدب الفرنسی 
JU)‏ الطويلة فى مسارح باريس وهو يطلب العلم هناك أيام شبابه с‏ 
ولاسا مسرح الكوميدى فرانسيز ۰ وما شاهد على خشبته من روائع 
کورنی وراسين وموليير ... کان كل هذا عدته فى الإقدام على هله 
الحطوة الرائدة فى تاريخ المسرح العربى » dy‏ تاريخ الأدب العربی جملة » 
فكتب مسرحياته « مصرع کلیوباترا ؛ وه على بك الکبیر ؛ و « قمبیز» 
و« مجنون ليلى » ود عشرة » و أميرة الأندلس وه ملهاة » الست الهدى 
الى MOD ES‏ > هو الحلية € والروح الصرية الرحة »> واللغة 
المصرية الفصحى с‏ أى اللغة السهلة الى لا تخرج عن حدود القاموس 
العربى » مع تطعيم лез‏ بیعض الألفاظ ولتعبيرات القاهرية بحيث 
پستسیغ القصة كلها ویستوع‌ها كل قاری أو مشاهد c‏ سواء OST‏ من 
الحاصة أو العامة . 

واذا كانت حرفية السرح d‏ هذه الروايات تعرضها لناحية من 
HER‏ فى بعض الواقف ۰ Ор‏ روعة الشعر وانسياب ей!‏ وضخامة 
الموضوع ۰ تطفی على أكثر هذا النقد» وتضع هذه الأعمال فى مكان 
a>‏ من تاريخ الدب العربى . 
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وقد تغنى شوق ۰ من خلال ghd‏ الشعرى فى هذه السرحیات » 
بالحب العفيف 3 مجنون ليلى » » وبالعاطفة والبطولة d‏ عثترة » 
وبحرية مصر وكفاحها ضد الاستعمار ی «مصرع CLL‏ 
« وعلى بك الکبیر » و «قمبیز » fet,‏ العرب نی « أميرة الأندلس » 
وبنقد (US‏ ف p‏ آلست هدی ‏ . 

soe 

وقبل أن ue‏ من هذه الكلمة عن شوق » ينبغى لنا أن نقول 
إن عصر النهضة فى تاريخ الشعر Fall‏ العصر الحديث»الذى بدأ 
بمحمود سای البارودى ثم إسماعيل صبرى » كان فى يد القدر بعد 
هذين العلمين » لولا أن أتاحتالعناية هذه ДЕЙ‏ عبقرية شوق العملاقة 
الى جددت قوي الشعر » واستحدثت مدرسة لاتزال مزدهرة کل 
الازدهار » ولایزال مريدوها وتلاميذها والمتأثرون بها ollie‏ هذه 
ыд‏ حنى اليوم . 














لم يعرف عامة الناس هذا الشاعر » آحمد فتحی ‏ قبل أن يغنى 
له عبد الوهاب أنشودة الكرنك ... كالم يعرفوا صاحبه على محمود طه 
قبل أن يغى له عبد الوهاب ما ge‏ له من أغاريد علبة lpr с‏ 
9 الحندول » وه كليوباترا ؛ وه ليالى کلیوباترا و . 
وإذا كان الغناء يمنح الشعر کل هذا القدر من الذ كر ویعد الصیت 
فان الشعر يرد الحميل مضاعفاً : ويمنح الغناء قدراً أكبر من afd‏ > 
بدليل أن هذه الأغنيات الشعرية الى ألفها أحمد فتحى aget des‏ طه > 
ШУ‏ جرى على ألسنة الناس بعد أن مر عليها عقدان أو أكثر من 
عقدین من الزمان » على حين أن عشرات cota‏ من الأغنيات الدارجة 
الى يغنيها أعلام الغناء نموت على ألسنة الناس قبل أن ينصرم من عمرها 
نصف العقد أو ما دونه . وهذا وجه من وجوه شرف الفصحى على 
الدارجة . 
э‏ +„ * 
من z. BL.‏ أو أكثر ЭШ‏ ‹ شدت أسرة من بطون الحزيرة 
العربية » اسمها أسرة فايد » Wo‏ للهجرة إلى مصر بغاية الإقامة 
فيها لامر لا تعلمه . 
رحلت الأسرة وبعها خيامها إلى of‏ حطت يبا فى رمال الصحراء 
ممحافظة الشرقية с‏ عند موضع يقال له « كفر الحمام » حيث نصبت 
Y4‏ 


| 
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خيامها الصنوعة من الشعر — شأن البدو — وانتشرت نى تلك البقعة 
من الأرض + ومازالت ببا تعابلها بالفأس والاء حى جعلت نما 
قرية زراعية حصيبة ذات بيوت من الطين کسائر بيوت ريف مصر . 

من هذا البيت » وق هذه القرية النائمة على حافة الصحراء » 
شا الشیخ إبراهيم سلمان » أبوشاعرنا أحمد فتحى إبراهيم سلمان . 

وكان الشيخ من علماء الأزهر ... 

وكان ینظم الشعر » وقد شارك بمنظومه ЫШ‏ ثورة سنة (MM‏ 
راشېر عنه أنه كان ينظ الظاهرات الوطنية فى الإسكندرية مستعيا 
du‏ وتلامیده » إذ هو شيخ للمعهد الدیی هناك c‏ وقد زج به ى 
السجن وتعرض بيته لغارات الشرطة أكثر من مرة . 

وقد تزوج الشييخ أكثر من مرة » ومن إحدى هذه الزيجات حرج 
شاعرنا إلى النور ق اليوم الثانى من أغسطس سنة ۱٩۱۳‏ . 

у‏ كان الشاعر كلما ألمت به ملمة » وذكر هذا التاريخ 
us d‏ قال : ألست من مواليد سئة ۱۳ .. ؟ 

. للد يقال إنه موم‎ руы 

сог 

قضى الشاعر طفولته موزع القلب بين الاسکندرية وسقط رأسه 
ية كفر الحمام , 

ولا شب عن الطوق c‏ التحق بالدرسة الابتدائية فى الإسكندرية с‏ 
م تجاوزها إلى المدرسة الثانوية . | 





۷۹ 
وماتت ad‏ وترکته طفلا ‏ يجاوز العاشرة بكثير ... ثم مات أبوه 
وهو أبن خسة عشر عاماً » pa‏ فى دراسته с‏ وبدأ gob‏ بالشيطانين : 

شيطان الشعر وشيطان الحياة . 

لم يرث الشاعر عن أبيه Bed‏ من الإرث إلا وسامته وعينيه الزرقاوين 
وسجية الشعر .. 

ومنذ تلك السن المبكرة ‏ اللحامسة عشرة- عق الشاعر مع الشيطان 
صداقة عجيبة » لعبت ST‏ دور فى حياته ‏ كا فعلت بالد كتور 
فاوست — حى هدمته وحطمته . 

من نلك السن المبكرة بدأ يمارس لذاته الحسية» ويصاحب الكأس » 
فلم يستطع أن يظفر بشهادة « الكفاءة» على تواضعها , 

وکفله خاله بعد موت والديه ‹ فحاول تقويمه c‏ على غير طائل € 
asl‏ بمدرسة الفنون التطبيقية — وهی May‏ مدرسة صناعية متوسطة — 
فلبث بها حى تخرج hd‏ سنة ۱۹۳۰ » وعين موظفاً يجمرك الاسکندرية . 

وتنتقل dibs‏ بشاعرنا من جمرك الإسكندرية إلى التعليم الفنى с‏ 
dex)‏ ملرساً بمدرسة الصناعات پالسویس . وى هله 50 يبدأ اتصاله 
بالياة Sot‏ يراسل bla e‏ . . . الى كانت تصدر عن چماعة 
uh‏ للشعرف تلك الاونة . 

LS ono‏ على القاهرة » ويتعرف إلى شعرلبا Viol‏ وعافلها 
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الثقافية + ويخوض معارکها الفكرية » فنری له فى дз de‏ مقالا 
dle‏ « فى معنى الانتحال t‏ يراجم فيه العقاد وأصصابه »> وی بشواهد 
على نظر العقاد فى شعر سابقيه وسطوه على pru‏ ... 

» لقمة العيش على أحمد فتحى أن يذهب إلى الأقصر‎ OSG 
d بالمدرسة الصناعية » فلا يستطيع أن يغرق هوبه فى الیل أو‎ Lot 
ريحه ویروضبا على التصرف فى معابد الأقصر الحالدة » فقد غليته‎ 
وكل ما فى‎ АШ فلأته حنيتاً إلى‎ c الحس فى ذلك الحدب‎ cl 
: القاهرة من متاع‎ 

ومن يدرى ... dd‏ لولم يذهب إلى الأقصر ووم يستوح هذه 
الأحجار ZI‏ والأطلال القاغة ؛ ما عرف الناس Ë‏ من ої‏ » 
ea‏ من شعره . 

على أن كل آجره عن هذه القصيدة لم يزد على BH‏ جنهات 
تقاضاها من الإذاعة فى ذلك العهد . 

وبعد تجاح أنشودة الكرنك » وما أضفت عليه من ذيوع صيت » 
نظم أنشودة آخری بعث بها إلى عبد الوهاب » مستشفعاً بكثير من كبراء 
العهد + ومنهم الدكتور طه حسين » /المرحوم عمد سعيد لطى . 
بيد أن عبد الوهاب أتعبه وأضناه . 

فلما أوشك أن ييأس منه с‏ إلى أم كاثوم ونوجه Wl‏ بأنشودة 
ge‏ و نداء الغروب؛ وهی من وحی وادى الملوك ... : 
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ولکنپا غضت الطرف هی uo M‏ 29 فلم جد مناصاً من أن 


يشيع أغانيه على ألسنة الصف الثانى من أهل الغناء + dai‏ عشرات | 


Jet‏ بالفصحى والدارجة» ولكن أغنية ما لم تشتهر b‏ تصب من 
الحظوة عند „ШЇ‏ بعض ما آصابت أنشودة الكرنك . 
وعادت لقمة العيش محمله من الأقصر إلى الفيوم « وتقربه إلى 
إلى حبيبته : القاهرة . 
ومنذ طفولتنا وحن نسمع ذلك ОМ‏ الشعبى العذب ونشجی له : 
سبع سواق بتنعى لم طفوا لى نار ... 
وكنت أحببها أسطورة لاوجود ها » هذه السواق السبع الى تنعى » 
إلى À oot‏ ربوع الفيوم حقيقة واقعة رائعة . 
ورأيت D‏ عيون « السليين » Oses‏ الفديمين » و « الحداثق 
المعلقة » و ۱ يحيرة قارون » وغير ذلك من آبات الطبيعة الساحرة с‏ 
وكأن هذه البقعة من أرض مصر قد اغتصبت من بقية مصر نصيب 
الأسد من السحر والشاعرية . 
وقد عاش رابى فيرات من d ab‏ هذا الفردوس ç‏ وكانت له 
فيه قصة حب سجل مراحلها فى أكثر من قصيدة من شعره العذب » 
أخص بالذكر مها قصيدة ١‏ ريفية الفيوم» الى مطلعها : 
نشأت فى منابت cell‏ والزيتون .... فى ظل هادلات الكروم 
وسقاها من بحر پوسف عذب سلسبيل من مسكه الختوم 
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سمعنا هذه القصيدة العذبة من رای فى مطالع شبابنا » فى أول 
الثلاثينات c‏ وکان آحمد فتحی يوم بعض #السنا فى عهد جماعة 
ууй‏ » ویسمع هذه القصيدة ویفتن بها . 

وهکذا علقت SLA‏ صور حاوة للفیوم كما رسمها رای . منابت 
التين .. وهادلات‌الکروم . ور يوسف ... وسوای الهدير . 

فلما كانت نقلته إلى الفيوم سنة۱ Lyte E‏ بالمدرسة الصناعية - 
تفاءل Ue‏ وكتب إلى صاحبه أنور أحمد يقول له : 

« السواق تكاد تطغى على نداءات شواطری V‏ أكتب لك » 
ومع هذا فإنه لنواح حبيب ياليتتى أستطيع أن أسجله فى أبيات كنا سجله 
رای ف قصائدك » . 

بيد أن الحرب كانت قائمة رومئذ » وقد cond‏ الدعاية الإريطانية 
فى اجتذاب الشاعر إلى جانبها بما أغدقت عليه عن طريق АЙМ‏ 
وأحاديثه فى الإذاعة البريطانية ‏ من دخل أعائه على يسر الحياة وأسباب 
المتعة » فانغمس فيا » ووجه شعره إلى التنديد باحور ونصرة КАШ‏ .. 
ومن ذلك فوله : 
جن بعض الشعوب واختلط الأمر 2 ... عليهم فى 09 واغترار 
نقضوا الموثق الذی sul‏ مس بين ома‏ والأنصار 
ومشوا فى البقاع تیها وعجبا واستباحوا فی الأرض کل دمار 
فى اعتداد بقوةٍ dj‏ لحديد قد أعتدوه ونار 


كفروا بالسلام والحق aM‏ ... فويل المعشر الكفار 
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هكذا قال الشاعر.. وكأنما الحلفاء لم يكونوا هم M‏ كفاراً 
پالسلام والحق „ласу‏ 

وهكذا AI‏ أحمد فتحى موقفاً من معركة الحلفاء والحور. وسواء 
أكان موقفه هذا عن إيمان أو عن غير COLE]‏ فقد زج به لسوء حظه € 
فى تيار لم يستطع أن يرجع عنه فبا بعد » إلى أن قذف به » بعد مرحلة 
الفيوم » إلى ميدان الحرب فى الصحراء الغربية » بعيداً عن وطنه с‏ 
dte‏ قوات «oll‏ يبس كسوة ضباطهم وهو يشعر باللحجل منها . 

ماذا حدا پشاعرنا إلى هذه النقلة السوداء ۶ 

إنه يفسر Ш‏ نازعة النفس الى قذفت به إلى الصحراء فى إحدى 
رسائله الشجية » فيقول : 

.... تدرى آنی رجل لا سبيل للمال إلى اسمالته . ولكن‎ ch 
€ طلب الملحاح‎ adl حدث أنى سعيت إلى الشپرة سعی اليد » وطلبت‎ 
. ونور عينى‎ d وبذلت فى سبيل ذلك ما بذلت من نضرة‎ 

« فلما بدأ جمی يتألق فى ele‏ اطجتمع ۰ وأقبلت على الشهرة 
Ju]‏ المشوق с‏ كان ما uas‏ فى النفس ذماء لا AG‏ ينتفع GALL‏ 
جملها ولاف تفصیلها . 

«فقدت نصف قای منذ ثلاثة أعوام » وفقدت نصفه الباق منذ 
أيام ...و : 

صار fue‏ مافوت به ربا جد جره لعب 
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«ولقد فزعت إلى الشراب من مواجعی وعذاب دنیای ¿¿ فا زادنی 
إلا ضعفاً عن احیال الحياة ومواجهة متاعیها » وعادت de‏ الحسد 
ug‏ يفظة جراح قلبی » وأصبحت‌حیانی كلها مقاساة ونکداً . 

«وتلفت حولى ۰ فإذا آنا ... ولا اصر ولا معين . . وإذا di^‏ 
کثل الكسرة من الحبز العفن ¿ ملقاة فى عرض الطریق » إن وجدت 
Cs‏ يرفعها إلى جانب الحائط ٠‏ فزنبا لن تجد من يا كلها بأية حال . 

وقلت لنفسى : لعلنا نصطنع لا Cb,‏ جديداً ولا جديداً وآفافاً 
جديدة » برتع فى ШУР‏ الإحساس الخريح وانلیال مهيض “БЫ‏ 
Jab‏ تغير الحو الحيط وتبديل الوسط ونجدید المعالم ... لعل ذلك كله 
أن یمین على صفحة الاضی یره وشره » بل بشره وحسب » فا كان 
فيه من خير قط . 

> بضعة أيام أبرمت الأمر » وعقدت العزم على الرحيل‎ dn 
» الضی‎ j أستأنس برأی أحد » بل استخرت الله‎ dy aed آشاور‎ a 
عبرات‎ d شاحبة غامت‎ ДЬ أطياف الشباب من‎ es يحضرت‎ 
الأسف على ما ضاع من صصوة العمر ونضرة الشباب » ورحلت ون‎ 
* آدری إلى أين‎ Y 

« ولست آدری حى الساعة ماذا يراد بى » فان كان خيراً فقد 
أسلفت من الصبر والتجمل ما يقبت ge‏ فى أن el‏ بما بى لى 49013 
الحياة من أحد c‏ وإن كان شرا » فقد : 





AY 
تعودت مس الضر حتى ألفته  وأسلمی حسن العزاء إلىالصير‎ 


« ولکن شر ما UIST‏ الآن فى برقة ‏ هو هجر Gad‏ الصادح 
الذى طالماهششت إلى هز جاته بين у‏ وفىأمسياتها العايسة » فا عدت 
أهتف ببيث من الشعر c‏ ولا عاد بطرفى طیف من أطياف JUL‏ € 

... 

والواقع أن شیطان أحمد فتحی ۸ بحسن аме‏ بعد تلك RAE‏ > 
فقد عاد Welt‏ من الصحراء الغربية بعد حين » بعد أن abe‏ حلة 
ААА‏ البريطانى ؛ وبأ إلى صاحبه المرحوم محمد سعيد لطى — مدير 
الإذاعة يومئذ ‏ وقد كان على صلات طيبة بالإنجليز c‏ فتوسط للشاعر 
عندهم c‏ فعينوه مذيعاً ومترجماً للأخبار بالإذاعة البريطانية بلندن > 
فى 35 مظلمة АБ‏ . تکاثرت فيبا القنابل الطائرة على العاصمة البريطانية . 

وذهب أحمد فتحى إلى لندن » ولکنه لم بحسن صعية من حوله ` 
b‏ یتخل عن بوهيميته الى لا نقيده بموعد + Jed‏ موعد الحب قبل 
موعد العمل . 

وهكذا ضاقوا به буле...‏ من الاستقالة فى يونية سنة ۱۹۶۲ ‹ 
أى بعد أن وضعت الحرب أوزارها بعام . 

وحاول أن يبى فى لندن » كراسل لبعض الصحف المصرية « 
ولكن مراسلة الصحف لم di‏ بأوده c‏ فحاول أن عارس التجارة . ولكن 
مى كانت ald‏ الشاعر 2⁄2 ؟ 
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على أن لندن قد حملته ذ کری ظل یدمع ها بقية حياته . 

فقد أحب هناك ... 

أحب شابة إنجليزية اسمها « كارول » ... وهی من بنات الطبقة 
التوسطة . وكانت تشتغل كاتبة على الآلة АЛК)‏ » وتزوجها . 
ورزق منها طفلة أسماها جو زيفين . 

وکان قد تعود أن یفرط فى الشراب » فلا يفيق منه » وهكذا لم 
يستطع أن ینپض بتکالیف الحياة الزوجية . وجاءه النذير حینا رفضت 
السلطات الإنجليزية أن تجدد إقامته هناك » فكان عليه أن يرحل » 
ويرك زوجثه وابنته خلف ظهره » ویبحث عن أى مصير . 

وقد أتيح له فى أثناء عله فى الاذاعة البريطانية أن يتعرف على 
كثير من الشخصيات العربية الى كانت تردد على لندن » ومن 
بيا الأمير عبد الله الفيصل » وهو jt‏ شاب فى مثل سن شاعرنا » 
وهو كذلك شاعر c‏ وله دړوان أسمه « روم » . 

py‏ صاحبنا شكا للأمير الشاب حاله » Jab‏ الأمير مس ما فى 
شاعرنا من مواهب قادرة » فوعده بسبيثة عمل له ی الإذاعة السعودية . 

وصدق الأمير وعده c‏ وعاد شاعرنا إلى القاهرة » وتأهب السفر 
إلى السعودية . 

tas‏ ... آقام حینا frags‏ بين عله الاذاعی والاشتغال بالقالات 
ولکن الارض القدسة ضاقت به ضيق الأرض غير ااقلسة .. أرض 
الإجليز ... فلم پلبث أن عاد إلى مصر ... ليعيش على a^ J^‏ 
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إلى أن ودع الحياة‎ » 56 wll يصله بها صاحبه‎ the Jey ؛‎ Tub 
эд» وحيداً ق غرفنه بالفندق » فى اليوم الرابع من‎ » АЙ وهو ف غيروية‎ 

سنة ۱۹۲۰ . 
مات أحمد فتحی دون أن ينال أى نصیب من الدنيا وعل شفتيه 
e‏ خاود يبمس للناس : 
«اذا أفدت بأشعارى و ve»‏ سوي علالة ШЙ‏ لآثارى 
وما PETS‏ 000 غير الحسيسينمن ترب وأحجار 
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هناك قرية تنجب العباقرة . . . 

. . . هذه القرية «كمرشها » پلبنان‎ el 

ومن هذه القرية ۰ خرج ST‏ اليانجى » خير من خدموا اللغة 
العربية . . . وآ ل شیل . . . من خيرة من رعوا الثقافة. . . وال تقلا . . 


من أقدم من أنشأوا الصحافة . 
ومن قرية العباقرة حرج المتنى ابحدید ald]‏ فرحات , 
Ф * #‏ 


وحياة إلياس قصة من آجمل قصص الكفاح . . . فقد {з‏ 
الصغير فى كفر شيا » Jes‏ المدرسة ليتعلم ء فلم يقم بها إلا بضعة 
أيام حرج بعدها إلى الكفاح من أجل الرزق» эда‏ التجارة » أويقشش 
الکرامی » أو يرنى الدجاج والحملان . 

. فرات فراغه . . . يقول الشعر العای‎ dy 

ومن الشعر العاى تدرج إلى الشعر العرك ‹ بدون أن يعرف ما هو 
الحو ولا ما هو الصرف с‏ ولا ما هو الوزن ولا القافية . 

oles‏ البضاعة الفلسة من М‏ نزح إلياس من Ot)‏ إلى 
لبرازیل . 

A . يطلب العلم بعد ذلك فى مدرسة» وإنما طلبه فى ابلحامعة الکبری‎ b 
: 812-1 جامعة‎ 

كم 
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لسن كنت لم Je»!‏ المدرسات صغيراً » ولابعد هذا الکسبر 
فذا الكون جامعة الحامعات ٠‏ وذا الدهسر أستاذها العتبر 
وكان فى جعبته يوم هجرته شی ء يعتزبه »که قطعة من قابه : حصلة 
شعر من فتاة من بنيات كفر شها » أحبها » Sb‏ زفت إلى ane‏ 
يسلطان الأهل JUL‏ » قال فيها : 
حصلة „АШ‏ الى أهديتنيبا عندما البين dines‏ بالفیر 
م أزك أتلو سطور الحب Lo‏ وسأتلوها إلى اليوم الأخسير 
خنتعهد الحب...لابأس»فإنى مکتف بالأثر dil‏ امین 
فإذا ما عدت أحيا gl‏ بعد أن منیتی عشر سین 
أحمد الله... فا الاحلاف می إنى كنت لك الصب الأمين 
¿eb‏ سيرة حى . . راجعیپا فهى ثور ساطع لمستنیر 
وإذا مرت بك الريح MeL е‏ تصرف من أمرى الكثير 
P‏ 
وإلياس شاعر ШР‏ وشاعر کاس ؛ فهو خیای كبير . 
ولا أستطيع أن أترك الحديث عن غزله قبل أن آعرض هذه الأبيات 
الى تسيل رقة وعذو بة ؛ وعنوامها « تعال » : 
حبيى ... تعال a a£‏ معدا کا كان من قبل لك 
تعال . . . احتل قل سؤالك ‏ وغيرك فى خاطری ما سلك 


^^ 
dis‏ فهذا بساط الربيسع 
تعال أنظر اليرات dl i‏ 
A— 4 INS‏ هذى النجوم 
ө”‏ تعال ادن می فكي 
dis‏ ارفسع اليأس عن canda‏ 
تعال آشهد التزع » p‏ الذى 
ды‏ ايك صبایدول ولوا 
أموت على رشفة منلاك 





D ET E ity 
el V 
واولا ك ما دار هذا الفلك‎ 
الذىقبلاك‎ e حسدت‎ 
هلك‎ А] إذا لى تبادر‎ 
سوى دمعة الوجد لن يسألك‎ 
استعجلك‎ stl وداع‎ 
дй فيا أكرم الناس ما‎ 


الفكرة الشائعة أن هؤلاء المهاجرين من ربوع العروبة إلى أمريكا » 
قد راحوا فوجدوا الذهب Туй,‏ على الأرض c‏ وما еде‏ إلا أن يلموه . 

وهذا حديث خرافة . وحياة إلياس فرحات هی مثل حزين من 
АВА‏ الكفالح من أجل الرغيف ف المهجر . 

فقد يدأ إلياس حياته هناك يربى انازیر ع فتدهورت آسعارها » 
فتعلم تنضيد حروف المطبعة » ولکنه ما لبث أن اختلف مع صاحب المطبعة : 
فاح يصنع بيديه الأطعمة الشرقية ويتجر فيها » فلم يصادف 
Gly‏ | 

وأخيراً . . . حمل US‏ ( وهی صندوق من الزنك) على ظهره 
وطاف بالقری والکفور يبيع مساطر التجار ( أى عینانهم )لحسابهم w‏ 

وعشرون Ule‏ عبرت يه وهو فى هذا الکفاح المرير » یصفها فى 





A^ 


قصيدة لعلها أجمل قصائد حياته » اسمها « حياة مشقات » . 

لازم النحس إلياس منذ میلاده حى بلغ الثلاثين .. ویروی 
صاحبه توفیق ضعون » الذى استضافه فى بيته حقبة من الزمن ؛ هذه 
AUI‏ : 

و لقد أصبح فى منزل الحقير غرفة معروفة باسم AR‏ فرحات с‏ 
(ШЇ ch‏ أصدقاءه » ولکنا كنا جميعاً فقراء . 

ووش سنة ۱۹۱۸ ۰ حلت به النكبة الکبری باحراق طرف 
ثوبه » فتشاورت مع شريكى جورج حسون فى أمره » وقررنا أن لاغرج 
له من مأزقه إلا بالعمل . ولكنه لم يكن يصلح لأى عمل تجاری ۰ فاخيرنا 
له عملا с Col‏ فيكون مشلا ода‏ الدليل » ومراسلا لها فى الداخلية » 
c‏ الاشتراكات من أطراف الولايات . 

١‏ ولكن كيف يقوم بهذ الهمة السامية دون رداء لاثق پلبسه ؟ 

و لذلك كان أول ما فعلناه l‏ حصلنا على بدلة بألف وخسمائة قرش » 
يرتديما معجلا + وندفع نحن نپا مؤجلا على عشرة أقساط شهرية . 

« وسافر فرحات على بركة الله مزوداً بالتفويض القانوف وبالوائح 
والإيصالات . وبتنا نتوقع أخحباره السارة : | 

و ولکن كانت أولى رسائله أبياتاً من الشعر ینعی فيا all»; os‏ 
ابلحديدة الذی أحرقته شرارة من مدخنة القطار قبل احطة الأول : 


۹۰ 
كأن المواء مع انار لما 
فجاء ما من دحان القطار 
فقلت tl‏ ری مسا 
إلى ۰ تضن على شوب 
وأو كنتغصنا аА.‏ 
ولکن ol‏ دون نجديده 





نی لبست ابلدید انفسق 
bj‏ فوفه فاحرق 
إلى SAI‏ ودو کباب GRE‏ 
وتكسو الغصون یاب السورق 
می ما يشير الربيع انطلق 
شقاء الأسی وسيول العسرق 


فى هذه الطروف القاسية » ووسط کل هذا الشقاء وابشوع والعرى 
والحرمان » لم ينس فرحات وطنه » b‏ ينس عروبته . 

فهو لایزال بتغی پلبنان » مسقط رأسه . 

ولکنه فى هذا call‏ لايسبى thd‏ واحدة أن لبنانليس إلاجزءاً من 
وطنه الكبير » الشام c‏ والشام عنده سوريا ولبنان % . 

ثم لاينسى Ca‏ أن الشام ليست الا جزءاً من وطنه الواحد الأ كبر » 


الأمة العربية . 
إنا وإن تكن الشام ديارنا 
مبوی العراق ورافدیه وما ЦР‏ 
,]15 ذکرت tJ‏ الکنانة خلتنا 
كنا وما زلا А! bus‏ 


ولایشی إلياس للقوبية العربية ثم يسكت. . 


فقلوين) чуй‏ بالإجمال 
آرض ii 3h!‏ من‌حصی ورمال 
uj‏ نيلها السلسال 
مر الأسى ويحلاوة الامال 
. بل gag‏ فى ç atte‏ 


وهو الشاعر المسيحى اللبنانى » فیمعن فى الاشادة عحمد وبالاسلام ç‏ 





۹۱ 


وبکل يد شارکت فى ely‏ هذه القومية . 

يقول فى مواد محمد: 
تمر الأرض بأنوار oJ‏ كوكب لم تدرك الشمس عل 
by‏ الكون ظلام دامس ٠‏ فتحت d‏ مكة للنور كسوه 
من رأى الاعسراب erbd‏ عرف البحسر وم يجهل طموه 

b‏ یقف فرحات پشعره عند هذا الميدان وحده ç‏ بل شارك فى 
معركة فلسطين € فكان له فما أ كر من قصيدة» Va‏ قصيدته الرائعة 
الى نال بها جائزة اجمع العلمى المصرى ۰ سنة ۱۹4۷ » وقدرها 
سبعون M‏ 

وبرغم أنه كان یحاجة إل كل درم من c‏ فقد أنى أن يتسلمها » 
e‏ كاملة إلى صندوق إغاثة فلسطين . 

وعندما Ай‏ العرب فلسطیمم »> قامت فى أمريكا مؤسسة leges)‏ 
النقطة الرابعة » مهمتها تزويد الأمة العربية بنوع من الخدر اسمه 
الدولار » ald‏ ينسى أبناءها ما فقدوه فى فلسطين من أرض ومن 
شبداء . ويومئذ قال فرحات فى قصيدة عنوانها « حكمة الأفعى » : 
قالت الأفعى لأمريكا ad‏ إن تقليدك لى عين الشطط 
أبن منى أنت يا مسن ez‏ بغي القویه بالشهد اختلط 
bey‏ الفرق كبير ЈЕУ uode‏ الزیث ما الحق ربط 
آنا لا أتكسر dl‏ حية رضى العام عسى أم سخط 


۹۲ 
أنا لا يبتف بالستلم فى 
أنا لا أنصر لصا » إن من 
of‏ لاأحمى جناة خانس2 
Lal‏ لاأستعب د اعصاج فى 
نح دعة eme‏ رارعسسة 
أنت فيك السم لاحصر له 





d‏ ترەم للحرب الخطط 
ينصر اللص من اللص أحط 
قذف الموج بهم من کل‌شط 
نقطلة فيبا من el‏ قط 
كل أرقامك من هالا الفط 
if‏ السم gi‏ فقط 
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تلکم هی قصة gall‏ ابحدید فى عجالة : 


وقد عاد إلياس من مهجره إلى أرض العر وية فى سنة ۱۹۰۹ فى 
عهد ااوحدة Jj ve ç‏ من الطائرة ç‏ تلفت حوله » ودمعت ç ole‏ 
وقال : « ما فارقت هذه البلاد قط + فقد em‏ معی إلى الهجر » . 
ولكنه لم پلبث أن عاد إلى مهجره من جدید ‏ بعد أن لم يجد سبيلا 


للعيش فى وطنه الم . 








Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 
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Sgt! بشارة‎ 





بعد « الأخطل الصغیر ؛ مات الوی . . . وحطمت الکأس . 
فى الليلة_الأخيرة من شهر پولیو سنة 1958 ء ودع الدنيا أمير 
| شعراء ایب والكأس فى هذا العصر ؛ وسيد شعراء لبنان j‏ کل المصور © 
بشارة الخورى . الذی o‏ باسم الأخطل الصغير ‹ وصاحب 
الحمرية الى نسخت کل خمريات of‏ نواس ؛ وأصبحت The‏ ف 
مشارب العشاق » ونقلا فى مجالس الشاريين » الى يقول فى «طالمها : 
قان ابلمال وثورة pha‏ صبغت أساطير ا وى يجراحى 
ولد الموى وانحمر Ц‏ 82-3 وسيحملان معى على ы” МЇ‏ 
با ذابح العنقود خضب که од‏ » يوركت من سفاح 
آنا لست أرضى الندای أن ај‏ كسل الوی st‏ الأقداح 
أدبالشراب.إذا ca mila‏ فى کأسپا » ألاتكون الصاحى 
اسمه الكامل : بشارة عبد الله امموری . وقد ولد ی سنة ۱۸۸۵ ۰ 
بحى الرميلة القائم على ضفاف البحر التوسط فى بيروت » من أسرة 
لبئانية خالصة » نشأت ف قرية « مشمش » عنطققة جبيل . وكان أبوه ç‏ 
عبد الله الخورى c‏ يشتغل بالحكمة » وهی كلمة كانت تطلق ف 
أيامه على مهنة التطبیب ¿ وكان الطب Дм,‏ بالمارسة لا بالدراسة 
والشهادة . 
^t‏ 





۹۵ 


بيد أن عبد الله ٠ Sh)‏ برغم أنه كان غير مأذون - أى غير 
Jap‏ — كان ذائع الصيت ق مهنته ۰ يشخص الداء ويحضر الدواء 
Hye‏ كانت حديث الناس ف عصره » وقد اقتی من كسب «ө‏ 
ثروة واسعة . وقد رزقه الله أربعة من البثين et‏ نخلة ويوسف gor‏ 
Ul. aly‏ مخلة ٠‏ فقد سار فى ركب uy ral‏ إلى أمريكا الحنوبية » 
فلم يعد حی مات هناك منذ عدة سنوات + وکانت الشيخوخة قد 
جدت يشقيقه ‏ شاعرنا الأخطل — الذى م يعم aby,‏ إلى أن a‏ 
به فى الدار الباقية ٠‏ وأما الاخران » يوسف وجورج : فقد تعلما على 
يد أبيهما صناعة الصيدلة > وبرزا فيها + وكسبا مها ثروة طيبة 
V,‏ شاعرنا » بشارة » فقد أدركته حرفة الأدب منذ صباه » ded‏ 
عدرسة الحكمة ببيروت ‏ ولا صلة e‏ هذه المدرسة عهنة الحكمة 
الى مارسپا أبوه . 

وتفتحت شاعريته منذ نعومة آظفاره على أيدى أعلام الأدب 
والشعر الذين تلمذ d pre‏ هذه المدرسة + وش طليعتهم الشاعر 
الكبير شبلی ملاط » والعلامة الشيخ عبد الله البستانى. 

هكذا أدركته حرفة الأدب دون إخوته . 

على أنه قد آثر أن يعيش روا فعاض سواه من الشعراء ‹ 
ذلك أنه ورث أكثر من مرة . ورث أباه » " أخويه بوسف وجورج € 
وكان الیراث d‏ کل مرة ثروة طيبة » أكثرها مه ن البساتین الاضرة 
jg‏ فى vti де‏ ا حرص على الراءء فباع هذه 





an 
б. الأركات تباعاً » وأنفقها ذات اليمين وذات الشمال » إذ كان‎ 
لایرد سائلا» ولا حجم عن 51« ولو آنه‎ c للحياة‎ Ce مضيافاً‎ ks 
حرص على میرائه من الأرض » وادخره إلى هذا الوفت الذی ارتفعت‎ 
فيه أسعار البساتين » لكان من أصحاب الملايين »على أنه { یأسف‎ 
. لشاعریته‎ fols فقد كان يعد إنفاقه عن سعةء‎ c على ما أضاع‎ (o; 
Ob والشاعرية وحدها - فيا يرى الشاعر الخالص  هی أرفع‎ 
الراء,‎ 

ومارس الأخطل نى شبابه مهنة تدريس الأدب العرلى فى مدرسة 
« الثلاثة الأقمار» + ثم فى مدرسة الفرير ببيروت» وقد نبغ من تلاميذه 
dle d‏ الأدب كثير ون » elo‏ الأمير عادل أرسلان . 

م ضاق ede‏ الهنة» وأحب الصحافة» ولاسیا بعد أن انطلقت 
من Ule‏ على ДЇ‏ الانقلاب العیانی وسقوط دولة السلطان عبد الحميد » 
فأنشأ де‏ « البرق » الأسبوعية » وحشد ها أقلام شعراء الأمة العر بية 
فكانت جلته سجله؟ لأروع š eos‏ 
وخاض الاخطل معركة الحرية » فکانت له مواقف عربية يذ كرها 
التاريخ . 

عمل - أول ما عمل فى هذا العترله — سكرتيراً مزب الأرز » الذی 
uar‏ الحرب العلمية الأول c‏ وكانت رياسته الشرفية للحبيب باشا 
السعد » ورياسته العاملة للأمير شكيب أرسلان » وكانت رسالة هذا 
الحزب تتركز فى الطالبة باستقلال لبنان » وانفصاله عن طاغوت n‏ 





۹۷ 


(Йй‏ وتوسیع رقعته الحغرافية لیعود إلى حدوده الى كان le.‏ قبل 
قبل سنة ۱۸۲۰ . 


ذلك أن لبنان يومئذ يقع نحت طائلة Кы‏ دول » أرساه البروتوكول 
المعقود بين الدولة العمانية والدول الأوربية » وكان هذا البروتوکول 
Аш‏ دستور ينح أبناءه Gy‏ من ДЫЙ SHI‏ » ون كان ees‏ رهن 
نيرين : السيطرة الدولية » والسيادة الرمزية للإمبراطورية ell‏ , كا 
أن البروتوكول قلم حدود cot‏ وأضاف»نپا إلى جيرانه» فكان من 
مطالب حزب الأرز استرداد ما ضاع من أرض لبنان ورده إلى أصله . 
وشبت نيران ارب العالمية الأول » cis‏ روح الانقلاب d.‏ 
نفوس الأتراك c‏ فعادوا إلى سابق عسفهم وطاغونهم » وراحوا يطاردون 
أحرار الآمة العربية نى كل بقاعها » وينصبون هم الشانق ويسلون 
ее‏ سياط ابلملادین » فلاذ الأخطل الصغير پابلبال هربا من كيدهم ء 
إذ كانوا یطلبون عنقه لارتفاع عقيرته پشعر الحرية » وظل مستخفيا : 
عليهم بين الوهاد أربع سنوات . وانّپت الحرب العالية الأولى بمأساة 
سایکس بیکو» الى قسمت الأسلاب العربية بين الحلفاء اانتصرین؛ 
فکانت مصر والعراق وفلسطين من نصيب الإنجليز c‏ وسوريا ولبنان 


من نصیب الفرنسیون . 


وعاد الشاعر АШ‏ إلى المعركة Cle, c‏ صيحاته فى طلب الحرية 
من پراش الستعمر А‏ الذی عاد إلى مطاردته كما فعل الآتراك 





4A 
من قبل » وعطل > يدته « البرق » الى كانت قد حولت من أسبوعية‎ 
. إلى يومية‎ 

ومنذ يومئذ سکث بشارة الاورى الصحفی » لينطلق الأخطل 
الصغير الشاعر . وخلص للشعر وأخلص له » وراح A‏ بأجمل ما غنی 
طير على ری لبنان c‏ فتوالت SU;‏ وخریاته وبدائعه الى تمل يبا 
العاشقون e‏ رتح ها الشاربون c‏ وعز فنها JE‏ أجمل حناجر أهل الغناء > 
فغى له عبد الوهاب وفريد الأطرش وأسمهان وقبر وزء وغيره من بلابل 
الشرق . 

وعاش بشارة للحب والكأس » بالطول والعرض . 

كان الحمال يبزه من atl‏ إلى ST‏ أيام حياته » وكان aT‏ 
حب فى حياته هو حبه للحسناء « أديل » الى ul‏ بها فى مطلع شبابه € 
وهی شابة من بيت كريم > فتزوجها t‏ ورزق USE V‏ آولاده с‏ 
عبد الله » M‏ كان الاسم احبب لديه أن يناديه d alert‏ : 
يا آبا عبد الله . , 

وأنجب pe‏ بعده جوزيف وناجى ووداد , 

وعاشت « أديل » فى أعماق حبه الكبير . 

أما الأخريات » فكن ملهمات. . . جرد ملهمات . . على غرار 
ما أحبهن أمير الشعراء شوق » وقال فين : کل مليحة عذاق . 

ملهمات . . . . يوحين coll‏ للشاعر - فيصوغه ف قصيدة 6 
e ۱‏ لايلبث أن يسعى إلى معي جديد , 
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مین الملهمة الى أوحت إليه بفكرة Gall‏ وابحمال ‹ فقال : 
الصبا واحمال ملك يديك ' أى تاج أعز من تاجيلك 
نصب الحسن عرسه» فسألنا من تراها له f‏ فدل عليك 
فاسكبى روحك الحنون ае‏ كانسكاب السماء من عينيك 
ЈА or^‏ معقود الحاجبين » الذى adl‏ قوله : 
L‏ عاقد الحاجبين على الحبين اللجسين 
إن كنت تقصد eo dš‏ مسين 


+ ó 4 


قرأت الأخطل الصغیر Дә‏ صبای . . . ذلك أنه پنتمی إلى المدرسة 
نفسها الى رادها أحمد شوق : مدرسة ابلزالة وانحصوبة والراء died‏ 
والانسانية فى سموقدرها . فلما التقينا بعد ذلك لأول مرة » وجهاً لوجه » 
فى أحضان ОШ‏ » تعانقنا كأننا صاحبان على شوق منذ سنین , 

كان هذا اللقاء ف يوم مشهود . . يوم.أن فرر ОМ)‏ نتویج شاعره 
الأكبر فى مهرجان كبير » دعيت إليه وفود الدول العربية ؛ وذهبت 
إليه ممثلا لشعراء جمهورية مصر العربية » وانجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب » وجامعة الدول العربية . 

وكان مهرجاناً ed. Gb‏ الامة العربية سابقة له إلا مهرجان 
شوق ».یوم توج أميرا للشعراء . 

e 24,‏ حفل الافتتاح لمهرجان الأخطل فى مسرح اليونسكو 





۱۰۰ 


يبيروت » واحتشد kh и‏ حوله > وذهب رئيس 
الوزراء إلى بيت ОШ «Je‏ به إلى الحفل d‏ رسمى حاقل € 
وكان مئل رئيس الحمهورية عند الباب فى استقبال الشاعر lal‏ > 
وعزفت الومینی السلام الوطى عند مقدمه » ووقف له الوزراء والسفراء 
والكبراء ووفود الدول АДАМ‏ فى المهرجان . 
واستمر المهرجان أسبوعاً كاملا » حفلت أيامه ولياليه جميعة 
بحفلات التکر e‏ و یات عرفان ابخميل للشاعر الذى خلد الحب وقدس 
EE‏ 
ومع هذا لم يكن الأخطل الصغیر شاعر الحب والحمال وحسب » 
Vi],‏ كان буе‏ من أجمل أصوات الحرية » ووتراً من أروع o9‏ 
الدعوة العربية » وآهة من gel‏ الآهات المتأوهة با لام الإنسانية . 
استمع АД]‏ فى قصيدة « شرف الفتح » ؛ ينبه إلى حقد الغرب على 
الشرق لا لهذا من أصالة لم تتوافر لذاك» кур‏ أن عظمة الدولة 
العظمى لايبيئها لها استعبادها لرقاب العباد » ولا يهيثها ها تحرير 
رقاب العباد., 
يقول بشارة : ' 
ليت شعری» ماذاجنیتاعیالغرب لنشوی le‏ ونقلى ؟ 
ألأنا من أفقنا تطلع الشس .. . فتعطی‌الغذاء Eo‏ وبقلا؟ 
ألأنامن صدرنا ولد الحب . . الذى شيد الحضارة قبلا؟ 
إن يكن ذاك ذنبنا » Дулу‏ . . . فهلا Ge‏ الله . . هلا 





إلى أن يقول : 
شرف c‏ أن نحطم قی دا عن رقاب الوری»وتنشر عدلا 
d,‏ قصيدة « الذئاب » а...‏ الأخطل حملة جريئة على 
حكام لبنان فى بعض العهود البراخية ااستسلمة لطاغوت الاستعمار 
افرنسى c‏ ويستنفر همم الشعب iul‏ على هزلاء الحكام eres‏ € 
ёч,‏ باسم أحمد والمسيح » عايهما السلام c‏ أن يتوحدوا لرد dl‏ 
رطلب الحرية . 
با أمة lues CUI cus‏ غرقت سفینبا » فأين يسا 
غرفت فليس هناك غير Ce‏ ببكىمؤيها ويضحك سوا 
pus‏ الشهوات فحرماتها ‏ وتعیث فى عظمانبا وتدوسما 
تسا ها من eel » dal‏ جلادهاء وأمینها جاسویپا؟ 
رشيت مآذعا فلم تغضب ú‏ غضبالكرامءو باعهاناقوسما 
با أحمد والمسيح »ألا eh Ver Л acl‏ شوسها ؟ 
وق بيتين cal‏ عنوانها « فليخجلوا t‏ ينحى باللوم الساخر على الشرق 
الصابر على Ше‏ الاستعمار Tye‏ دون صبر الكلاب . 
[ذاماضر بت الكلبيعوىءوربما ‏ تقح مؤذيه c‏ وعض بنابه 
وفالشرق ناس لوسحقت رؤوسهم لا نبسوا...فليخجلوا منكلابه 
ری قصيدته ١‏ وردة من دمنا » Sy‏ الأخطل الصغير مأساة 
الأمة العربية » وید کر أبناءها rrt‏ حير ul‏ أخخرجت للناس с‏ 
ды,‏ لغوث فلسطین فى کلم رائع ونغم سلسال . 





۱۲ 
سائل العلياء عنا والزمانا هل شفرنا ذمة а‏ عرفالا 
cle‏ الى عاشت Co‏ لمتسزل تجرى سعيراً فی‌دمانا 

وكانت ЛАДА Gu pal‏ العر بيات مكانة حاصة فى أعماق الأخطل 
الصغير . ويوم وفاته » كان أصدقاؤه ى مصر يتلقون العزاء فيه ec‏ 
بعض أهله » بل لعل أهله أنفسهم أحسوا ذلك + فبعثوا бууу‏ فيه 
قبل أن نمشى إليهم بالعزاء . 
وهو فى قصيدة « مرحباً مصر» يكرس الوشيجة الى تشد" لبنان إلى 
мы‏ وشيجة المجد العريق ی كليهما : 
Coy‏ مصر مرحبا » كل jl‏ لك آهل ؛ وکل ose‏ محل 
ليس JU‏ الرياض أنتوقظ الزهر2 . . . وأنتجمع الشذاء ليس تأاو 
لریق الأريج бхз (Ке‏ ...على وجه مصرحين يطل 
مرحباً مصر ء يا شقيقتنا الكبرى 2 .. . ويحلو ترديد مصر ويعلى 
نحن فرعا نألف الشرق Lad‏ . ...على الحب .والحضارةأصل 
معجزات الزمان منم ومنا زن" جید الوجود والدهر طفل 
هرم تجسم €J‏ فيه وسفين على البحار يدل 
وقصيدة الأحطل فى رثاء سعد زغلول » ولاسیا مطلعها اللى اهتزت 
له المنابر » ووضعته پومئذ فى منزلة АДЫ!‏ الشرعی لأمير الشعراء 
أحمد شوق : 
قالوا: دهت مهمردهياء فقل تلم : Р‏ النیل م‌هل زلزل الهرم؟ 
قالوا : أشد وأدهى ‏ قلت : ويحكمو إذن لقدمات سعد وانطوى الم 


۸ لاتقولون إن العرب ALG‏ 
لم لاتقولون إن الغرب مضطرب؟ 





Ver 


تیتموا .. كان زغلول И‏ همو 
1 لاتقولونإن الشرق مضطرم ؟ 


ثم يقول فى إشارة جميلة إلى وحدة عناصر الأمة : 


جاء дый‏ من قبل» فا لاموا 
Juli‏ الحق لا تتی أعنته 
طن السیح ele dol.‏ 
صل عليه النصاری d‏ كنائسهم 


وجاء سعد» فشمل الشرق ملم 
والواحد افرد فى أثوابه أثم 
وعزم أحمد فى جنبيه يحتدم 


والمسلمون سعوا للقبر واستلموا 


Jj‏ رثاء شوق » صعد الخليفة إلى عرش ub‏ فى قصيدة 
ازع با هذا العرش b‏ يقو على منافسته ey‏ أحد . قال 


الأخطل : 

قف فی رب اللخلدواهتف باسمشاعره 
وامسح جبينك یال رکن‌اللی|نبلجت 
abl‏ الشعر قامت من ميامنه 
gly‏ قفصت شذوراً من غدائرها 
أسراب مريم تلهو j‏ خائلسه 
والملی ون » بنوهومير » ما ترکوا 
قال e‏ : من هذا ؟فقيل لم 
هذا ë TS‏ الأرواح فانتظمت 
هذا الذى رفع الأهرام d‏ أدب 


ale Jel gill فسدرة‎ 

آشعة الوی‌شعراً من منائره 
وربة Чәй pl‏ مياسه 
La‏ بديلا من pli‏ 

ورهط جبريل يحبو فى مقاصره 
ا „АШ Ты „ é ЈА‏ 
هذا هوي الشرق с‏ هذاض وءناظره 
عقدا من الحب »ساكمن ably‏ 
وکان فى تاجها أغلى جواهره 
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سررت فى العمر مره 
. کانت‌حیاتی (ay‏ 
وكان ta‏ شسبابی 
وکان فکری سماء 
وكان thie‏ يوحى 
OS,‏ لحظك دی 
وكان تفرك سل 
وکان do‏ دی 
وکنت cu‏ روحساً 
قد كان هذا ولکسن 


هيت لا ثبىء إلا 





B seca cl cS, 
وکنت ف الروض نضره‎ 
وکنت ف الغصسن زهره‎ 
حبك فجسره‎ 565 
سره‎ b إلى‎ 
بياق — ره‎ dl 
على سماعى دره‎ 
نشره‎ GL إلى‎ 
وكنت 0—0 قره‎ 
لف حسره‎ =l, مضى‎ 
حالين : ذ کری وعبره‎ 


Wy كان» . . . هو عنوان هذه القصيدة الى تسيل رقة وموسيق‎ ٠ 
. وحسرة على حبيبة راحلة‎ 

كان ذلك فى سنة ۱۸۹۷ 

وكان الشاعر خليل مطران + وهويومئذ شاب فى الحامسة والعشرين 
من Cof‏ پروح عن نفسه فى أحد متنزهات القاهرة oem c‏ ساق القدر 
إلى طريقه محلة . . . حلة صغيرة . . . پدلت تاريخ حياته » وجعلت 
بقية lr of‏ وشعرآ ودموعا وذ کر یات . . .! 

ER 





vv |‏ 
لقد وقعت النحلة على فتاة كانت عشی فى التنزه . فلسعها » 
فتلوت الفتاة من ألم اللسعة ٠‏ فتأود قلب الشاعر الشاب خلیل مطران 
وحقد على النحلة » وهم يطير خلفها ليصرعها انتقاماً لحسناء . وضحکت 
الحسناء . ثم عطفت عليه بنظرة داعية » وتحدثا . وطال الحديث . . 
ونظم مطران Mas,‏ مطلع ملحمته الكبرى و حكاية عاشقين » : 
164201 من لسعپا 414 تطلب lj,‏ 
ظنت الوجئة ورداً ыў‏ ترشف شهدا 
ومرث الأيام » والحب يكبر وینمو » ومطران يطلع على الناس کل 
يوم بقصيدة تذوب وجداً » وهو مع كل هذا جد حریص على أن 
يكثم عن الناس اسم محبوبته » فيبتدع Ú‏ فى كل قصيدة اسما جدیداً؛ 
فهى مرة ليل ومرة هند . . . ومرة سعاد . 
وهی تسأله نی ذلك مسر يبة متشككة : فیقول ها : 
يامنى القلب ونورالعين مذکنت وکنت .۰ لأشأ أنيعل الناس ماصنت‌وصنت 
إذليلاى وهندی‌وسعادیمن‌ظننت . تكثر الأسماء لکن‌السمی‌هوآنت 
ويطرأ على قصيّهما ما يطرأ على قصص الحب المسرحية من انفعالات 
وتطورات وأحداث . . إلى أن تنى القصة عرض بوبته بداء عضا » 
وتصعد روحها إلى بارئها » ,£32 وراءها شاعراً يقسم et‏ أن لن تكون 
فى حياته امرأة بعدها . . . 


JA,‏ بقسمه ۰ ويعيش أعزب إلى آخر يوم من حياته ؛ 





۱۰۸ 
لاینساها » ولاینسی أن ينتزع من أعماق قلبه فى کل عام قصيدة بنظمها 
فى ذ کری وفابا . 

ومن هذه ۱ cus‏ ) قصيدة « کان ۾ الى elu‏ مها الحديث 1 


* ¥ 


من أين جاء هذا الشاعر ؟ 

كانو يسمونه شاعر القطرين . أى лал‏ ولبنان. وبعد وفاة شوق 
وحافظ لقبوه بشاعر الأقطار العربية . 

dy‏ الق أنه بسبه خليق بهذا اللقب » فأسرته تتفرح من الازد 
الذين كانوا يسكنون فى الأزمنة البعيدة أرض العن » ثم نزحوا إلى (led‏ 
وهبطوا عند ad‏ غسان » فسموا پالغساسنة , 

ثم رحلوا إلى بلاد الشام حيث استقروا واعتنقوا السيحية . 

وال هنا نرى أن مطران (se‏ حجازى شامى » والشام Jag‏ نشمل 
سوريا ОМ,‏ قبل أن يبتدع الاستعمار الحدود cepa‏ فهو على هذا 
یی حجازی سورى did‏ . 

ثم هو بعد ذلك مصری + فقد قضی جل حياته فى مصر يشارك 
فى أحداتها » dal‏ مع مجاهديها » cots‏ بنيلها وأهرامها وأجادها . 

. أقول إنه أصدق شعراء العرب تمثيلا” القومية العربية‎ Lisa, 

ett 


. مصر » اشتغل الخليل بالصحافة‎ dy 





۱۹ 


وبدأت السلطات تطارد الأقلام الدرة » وحارب الصحافة پسیف 
قانون جاثر للمطبوعات » فنظم الیل бы‏ مخلدة لم dp‏ تروی d‏ کل 
جيل كلما ألمت بالصحافة бё‏ من e‏ الرأى . 
قال Ob‏ الحا کین : 
شردوا أخيارها É,‏ وبحرا وقتلوا أحرارها حسرًا П‏ 
)2 الصالح يبي صالحا آخحر الدهسر ыз‏ الشر شرا 
كسرو الأقلام» هل تكسيرها 2 ينب عالأيدى أن تنقش Shae‏ 
اقطعوا الأيدى هل enda‏ ینم الأعين أن تنظر شرا ؟ 
أطفئوا الأعين هسل lab]‏ . نع الأنفاس أن تصعد زفرى ؟ 
cus һә!‏ هذا gn‏ وبه منجائنا منکم . فشكرا ! 
وكان رئيس الوزراء پومئذ مصطى فهمى + ربيب الإنجليز € 
فتوعد مطران بالثى + فلم e‏ وكتب هذه SLY!‏ وعنواما « مقاطعة 4 . 
u‏ لاأحاف d айу,‏ مؤهسة uus‏ 
bp‏ نبا لى „о‏ اقلا aka‏ لس 
لافول غير الحق لى قول وهذا الج «йч‏ 
الوعد والإيعاد ما Us‏ لدی طرق فلج 
م۰ 
كانت مدرسة الحليل فى الشعر غير مدرسة شوق وحافظ, . . 
—- أنه بدأ مقلداً + وضیح أنه حاكى شعراء زان فى أغراض: 
الشعر الشائعة فى ذلك „ай‏ ۰ من مدیح وثاء وإخرائيات . ولكنه 





۱۹۰ 
> نضجت شاعریته » كان قد استقر على مدرسة جديدة d Залу‏ 
الأدب c Boal‏ هى الدرسة الرومانسية الى ألقت بها إليه ثقافته الفرنسية . 

وبرزت لأول مرةفى جيله وحدة القصيد ف الشعر العری . 

وكان شوق يحفل أول ما fist‏ بلاوسیی c‏ وحافظ باللفظ الرنان»أما 
مطرانفبالحيال ابحديد О] se‏ ضاعت‌معه الموسرى iSt‏ أو اللفظة الرنانة. 

cal,‏ مدرسته الخديدة فى الكثيرين من شعراء مصر فى عصره» 
وف eri‏ إبراهيم ناجى وعلى محمود طه gh‏ شادى cadis‏ أثرت 
فى شعراء الهجر جمیعاً» وان كان أولئك وهؤلاء قد حرصوا على الافادة 
من مدرسة مطران c‏ دون أن يفرطوا فى موسي الشعر . 

eee 

: عا‎ а نظرية مطران فى الشعر فأدعه پنفسه‎ Uf 

« استقلت لى طريقة فى كيف ینبفی أن يكون الشعر » فشرعت أنظمه 
لرضية نفسى حيث ET‏ » أو لتربية قوبى عند وقوع الحوادث اب حى » 
متابعاً عرب АДАШ)‏ فى جاراة الضمير على هواه šele‏ الوجدان على 
مشاه » موافقاً Sly‏ فها يقتضيه من الحرأة على الألفاظ Vll‏ کیب» 
لا أحشى استخدامها Ghat‏ على غير المألوف من الاستعارات والمطروق 
من الا سالیب ; 

« قال بعض التعتنين الحامدين c‏ من ¿sakaki‏ الاقدین إن هذا 
شعر عصری ‹ وهسوا بالاپتسام . فيا Уа‏ » نعم هذا شعر عصری с‏ 
وفخری أنه عصری » وله علىسابق الشمر مزية زهائه على سالف‌الدهر ». 





۱۱۱ 
وبعد هذا .. أسوق رأى الأستاذ العميد فى شعر مطران . 
قال الد کتور طه حسين موجهاً خطابه إلى مطران : 
« نك زعم الشعر العریی المعاصر » وأستاذ الشعراء العرب المعاصرين . 
cal y‏ حميت ile‏ من أن پسرف نى الحافظةحى يصبح شعره 
كحديث ‚АКШ‏ 


و بت شوقيًا من أن يسرف ف النجديدحى يصبح شعره 


کهذیان ا محمومين 4 . 

وقال الد کنور محمد حسين هیکل : 

و عاش مطران للحاضر فى الحاضر € وجب جیله لیجعله حاضياً 
كذلك . 


فشعره وأساوبه وتفكيره كلها حياة » جلت فیها الذ کری ؛ وعظمت 
(Aag i‏ 


د ولذا تراهم حين يتحدثون عن مطران » یتحدئون عن الشعر 
والتجدید فيه t‏ . 
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LACE 
رشید سلم احوری‎ 





إنه ل یولد فى «البر بارة؛ .. بل ارتدى هنا GUI ама‏ فانتسب إليها . 
Лу),‏ الأعاصير فالغابات ممع d ЧУЙ‏ ابلبال 
وبع الصواعق فى البحار ود مع الندى d‏ الفجسر 
ومع الأزاهير فى оа‏ وع البلابل فى الجسان 
ومع الحمال j‏ نش OL‏ ولد مع الأسطورة d‏ عبقر 
ومع А.‏ فى الوادى القدس ‏ ممع الرژی فى ومضة الروح 

ومع السحر فى آهداب العذاری | 

ولد مع الدمع الأخرس اللاعب فى غصة اليم ç‏ وزفرة اللکوب . 
у,‏ الكريم » وكربة المظلوم . 

ولد الشاعر القروى مع أمته فى شروقها وغروبها » ومدها وجز رها » 
وخرها i‏ . 


بهذه الصورة الرائعة من البيان : وصف أحد أدباء المهجر الأمريكى 
ميلاد قديس القومية العربية » الشاعر رشيد سلم sy ght‏ ‹ الذى abe‏ 
قراء الأدب d‏ هذا الحبل باسم الشاعر القروى . 

ولكن. . ناذا نسميه قديس القومية العربية ؟ 

uS‏ غى » برغم أنه عاش جل عمره » أو كله » le Y‏ زاد يومه! 

! رموه باللبيانة‎ eel فدالى برغم‎ АЧ, 
ДЕ 





\\д 


! ولو أنهم أرادوا له ولشعره الفناء‎ . Ble شاع ر‎ a, 

ولأنه قديس ... ولو أنهم آمبموه بالزندقة ولإ لاد | 

ولكى نصل إلى موطن الحقيقة من قوله وقول خصومه ٠‏ ينبغى 
UJ‏ أن تمرف قصة هذا الشاعر . 

ولد فى عام ۱۸۸۷ فى ضيعة صغيرة فى لبنان » اسمها البربارة . 

وأحذ نصيبه اليسير من العلم» ثم اشتغل بالتدريس إلى أن مات 
أبوه » dy‏ خلت له إلا مسئوليات ثقيلة » وديونا أثقل . 

وسمع الشاعر بقصة الذهب ll‏ على أرض أمريكا الذى نزح 
له آ لاف من بنى قومه من قبل؛ يجمعون منه ما مجمعون دون أن 
يهى m‏ أصبح منهم السراة وأصماب الملايين فنزح بأسرته إلى هناك. 

كان هذا عام ۱٩۱۳‏ . 

وهناك واجهته قصة الذهب المر . 

]0 عليه أن يبدأ کا يدءوا جميعاً . 

عليه أن حمل على ظهره « id glad... CUS‏ 

احرج fall‏ المصنوع من الزنك + الذى حدثتكم عنه» وا أحدثكم 
عن إلياس فرحات . . يضع به ما يشاء من جورب أو أربطة Ge‏ 
أو أوراق بأقلام وساطر.. . إلى غير ذلك ... .ويطوف به فى 
الطرقات c‏ و يتنقل به بينالبلدان» يقرع الأبواب lota‏ على بضاعته 

وكان رشيد فى dud‏ هذا حمل العود إلى جانب الكشة . 





۱۱۹ 

с يجب أن أذكر أن شاعرنا كان طروياً » حسن الصوت‎ by 
ويحسن العزف على العود » ويطيب له‎ ell حاو الإيقاع » يعشق‎ 
I TE أن يلحن وينظم‎ 

وكان إلى جانپ ذلك قد برع فى صناعة أريطة العنق» وملا le‏ 
ويغيرها کشته » وجعلها نجارته . 

sae 

وأدعه بعد ذلك پروی بنفسه بقية القصة : 

« حملت صندوق الزنك لوا عختلف السلع » ومربوطاً پسپور 
جلدية إلى كتنى € وضربت فى ولابات آمریکا متعرضاً لأقسی مشقات 
الحر والسيول الطامية , 

a‏ كنت أرفع بصرى إلى السیاء كلما أمطرت» وأغی العتابا حى 
يكتلى فى بالغيث المدرار . 

و ثم اشتدث الأزمة التجارية أثناء ا لجرب » وكثر العمال العاطاون 
حى ملا المتشردون طرقات العاصمة » فعمدت الحكوبة إلى قيد 
eel) eel‏ فى باحات الحافر ( أقسام البوليس ) s‏ کل مساء + 
ویلقون باجسادهم المبوكة على حبال مشدودة بين حیطانها . 

15р ١‏ أصبح الصباح » حل" الموكلون مهم آطراف الحبال» فسقطوا 
على وجوههم ۰ € خرجوا ببيمون . 

« وقد طال سعی tus‏ ى تلك Ë ИУ‏ أجد مرتزقاً » 
حی استحکمت حلقانها » وفرغ آخر فلس من همیانی » ولکن . . 
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d»‏ تلك الليلة بالذات ( أى فى الليلة الى لم يكن بها بد من أن 
ينضم الشاعر إلى قطيع الصعاليك لينام على حبل الخفر ) قيض الله 
ae ld‏ هواة العود + فشرعت فى تعليمه مستلفاً أجرتى .. ثم تكاثر 
زملاؤه فاطمأننت إلى العيش» . 

تلك فيرة من حياة الشاعر. . . اشتغل فيها بتعلیم العود > م بتعلم 
اللغة العربية . . ثم عاد إلى التجارة . . . ثم . . . أفلس oye...‏ 
طول حياته عيش الکفاف » إلى أن عاد إلى وطنه الأول ق سنة Met‏ . 

وقبل أن نروى قصة عودته c‏ نعود إلى Lal‏ نصف القرن الذى عاشه 
d‏ المهجر الأمريكى » من زاوية غير زاوية العیش. 

كان کل هم بی قومه هناك أن يجمعوا الذهب ٠٠.‏ 

Uf‏ هو» فإنه يمد" يده إلى ذلك الذهب» و يجعله هما من موم 
حیائه . 
كان کل همه أن یستنفر قومه للجهاد من أجل нз‏ الوطن العر d‏ 
و اعلاء شأن القومية العربية . 

وقد كان تهذه الدعوة ‏ الى یؤمن بها اليوم کل Qus‏ — كانت 
Ce de,‏ أقرب إلى اللحرافة . 

ولكن صاحبنا حمل chy » lbs‏ يبشر بها فى كل مكان » 
فلم يكن يسمع بحفل وی إلاطرح كشته أرضاً » سار إلى الحفل » 
واعتلى منبره يدعو للقوبية العربية . 





۱۱۸ 
dy‏ الشاعر : كنت أنقطع عن التجوال شهراً كاملا » Crean‏ 
بأجرق » Tatty‏ من جيى » aS‏ قصيدة طلب می Wil]‏ حفلة 
وطنية . ويشهد الله أنى ما دعيت إلىالكلام فى مناسبة إلا وسخرتها 
للغرض الذى استبد welts‏ » أو فاجأت الفلعوضوع من عندی 

للغرض ذاته 4. 


وحار بوه .. 

حاربه gl‏ والتعصبون الضالون => Ü‏ لاهوادة فيها . . . 

с ШЙ эму الذين أنكروا عروبة لبنان منذ أجيال‎ ort 
۱ . و زموه ضيعة فرنسية‎ 

أرادوا أن يشتروا ضمير الشاعر + ولعل بعض مقدرى أدبة قد , 
أحسن النية فانضم إليهم فى الدعوة إلى اکنتاب لشراء بيت للشاعر 
ce Al‏ » خلیق عکانته . 

ولکن الشاعر اعتذرمن عدم قبول هذه الد ية » poly‏ عل‌الاعتذار c‏ 
XL, d dé‏ لصاحب له : ۱ cM‏ أن المكافأة المادية du‏ الشاعر 
عن‌عرش إبائه » ونحد" من‌حرية فلمه» مخت صونه ونفقده‌سحره وتأثيره؟ 
فأنا آشعر pol dt‏ بہذہ الحملة أكثر مما أربح ؛ ولو شيدوا لى 
القضور . إن gol‏ بعد هذه السن الى Wb‏ » هی قبر فى وطنى » 
لاقصر فى غریتی USI c‏ يكفيى » والفی لايغنينى » . 

هکذا عاش الشاعرالقروى Ó‏ غربته A‏ نصف قرن ؛ وكل م 





۱۹ 
الذين حوله آن la.‏ الذهب و کل همه آن رك 25 نحو ç ob‏ 
وأحلى أمانيه أن يدفن فى تراب الوطن .. 
عد شاعرنا قصة هذا القصر coll‏ أرادوا أن ose‏ إياه » مساساً 
رضمیره فساءت حالته النفسية с‏ واعتلت صمته » إلى حد أنه اريمى على 
سرير tol‏ المستشفيات + حيث أنفق كل ماکان معه » ثم م جد بد 
من بيع ما لديه . . عوده وكتبه . . ليشترى ثمن الدواء . 
الرجل الذى رفض القصر. . پات لايجد من الدواء ! 
ولكى تعلم S‏ هذا العود عنده ؛ اسمعه ينشد هذه الأبيات : 
ری . . . آه لوتریسن 
شبح ka‏ اليدين 
يسكب الدمع جدولين 
أحمرين 
كل حظى من الوجود 
قلي ناحل, . وعود 
bape‏ .. والوری هجود 
айз gest‏ 
شاديين 


+ + # 
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ونعود إلى المع ركة . . . 

لقيت البلاد العربية ЫЙ‏ صارخة منالظام على يد الدولة العمانية . 

فلما قامت الثورة العربية سنة ۱۹۱۷ قررالشاعر القروى أن 
يذهب إلى الميدان و يستشهد فى معركة التحر بر. . وقال : 
Ш‏ وطن هلا سمعنا نحيبه ‏ وهلا رأينا ضعفه وشحويه 
حملت صليى قاصدا أرضموعدى فن شاء فليحمل dhs‏ صليبه 

ولكن أصحابه أبوا عليه الذهاب » b‏ عکنوه من الرحيل . . 

ولعلك عرفت من البيت الأخير أله شاعر مسيحى مخاص لعقيدته » 
يشبه نفسه بالمسيح عليه السلام فى سيره dedi‏ وهو يحمل الصلیب 
ویدعو الئاس إلى الزحف المقدس . 

أذكر هذا؛ ثم اعلم بعد هذا أن الدولة العمائية دالت بعد ارب 
Alta‏ الأولى + وجاء الاستعمار الفرؤسى جم على صدر سوريا ولبنان . 

وهنا . . يبب الشاعر مرة أخرى DU‏ على الاستعمار الحديد 
يصرخ ف وجه قومه أن يأخذوا بدعوة محمد فى اهاد » ويركوا دعوة 
السیح إلى الحبة والسلام حى بحرروا أرض الوطن من رجس فرنسا : 

إذا حاولت رفع الظلم فاضرب بسيف محمد واهچر يسوعا 

فيا حملا ودیعاً لم а‏ سوانا فى الورى حملا وديعا 

غضبت لذات طوق حينزبيعت 22 واتخضب لشعبك Касл‏ 

у إباء‎ Ce 2 Tuae д сй ألا‎ 

قال القروى هذا » فثار عليه المتحصبون arb‏ بالزندقة والإلحاد . 





۱۳۱ 


ولکن yal‏ وی Xd‏ عن دعوته + بل مضی ade CARLA,‏ 
للجهاد؛ و یبعث الصيحة الى تدعو إلى #رير جمیع الشموب العءر tay‏ 
ويقول فى عبارة حريئة إن الكفر الذى بوحد هذه UY‏ )حير من 
الإيمان الذى يفرقها . 

بلادك قدامها على کل xL‏ ومن أجلهاأفطر ومن آجلهاصم 

ple AJ‏ هندى فروع دولة مهلصار صعب صوم ملرون مسا ؟ 

tax علىدين(‎ dee ويروا‎ L| جحل‎ Tue هبونى‎ 

سلام على كفر يوحد s‏ وهلا وسلا بعده p‏ 

وقد لو شعر القروى صداه فى لینان يومئ . 

وهذه قصة پرویها أديب Sled‏ . واسمه а‏ محمد ٠ dej‏ نش بائع 
Оше‏ ثم قرأ وکتب وأصبح من الأعلام . 

يقول إن الشاعر القروی فى عهد الاحتلال الفرنسی كان پرسل 
قصائده الوطنية إلى أصدقائه » فیطب‌وپا سرًا فى نشرات » аулау‏ 
إياها ‏ قرعلی — ليبيعها فبا يبيع من الصحف ؛ d‏ غفلة عن عيون 
الشرطة » وكان يبيع أقصوصة الشعر بخمسة قروش . 

وذات يوم جاءت قصيدة نارية jolt‏ القروی ۰ ЧИ‏ »وضوع 
الساعة يومئذ فى لبنان » وهو المجلس ull‏ الرائف الذى АЙ‏ المندوب 
الساى eu di‏ هناك € وسا : | 

وطن نحيرت العبیسد АШ‏ بأذل < رئيسه والس 

جاءالمفوض با لعلیق فحمحموا ی e» г”‏ فاسلسوا 
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لانسلقوم بالكلام arb‏ جلسوا وهل نبوا لكيلايجلسوا ؟ 

فى كل کرسی LU ans‏ متكلف а?‏ أصم آخرس 

وصادفت هله القصيدة هوی ТЫ‏ فى نفوس الشعب »وباع منها 
dell «‏ آ لاف النسخ . 

على هذا العهد عاد القروی من غربته » خاوی الوفاض » الا من 
ثروة الشعر و کنز الوطنية . 

وبی فى الشام > زالت‌حنة معون » فأرسل ad]‏ البطر يرك العوشی € 
JC‏ أن ayy‏ إلى لبنان » فعاد» dis‏ يعيش حيث ولد فى البر بارة . 
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هذا شاعر موهوب за‏ الوت . . 
كانت حياته فى کل حرکانبا وسكنانها تشير إلى أنه AN‏ لاحق 
بوؤلاء الموهوبين من شعراء الشباب c‏ الذين قضوا فى حمر الزهور . 

هو كالحمشرى » والشانى » وفوزى المعلوف ç‏ وغيرهم من احبرقوا 
C‏ وعاطفة» M‏ أن „лу Gall‏ لأمانهم » 9 خلقوا ليعيشوا 
فى die‏ من النور لا من الراب . 

فى صببحة يوم ۱٩‏ سبتمبر سنة ۱۹۵۱ ۰ Cost‏ على برقية 
مشثومة من آ ل شرنولى ببلطم هذا نصها : 

و الأستاذ de alle‏ شرنوی ds‏ إثر حادث «el‏ البقاء d‏ 
ولست ہوا صف وفع M‏ على T‏ » ولکن حسی أن Кт‏ آن 
العرف قد جرىعلى أن أهل ed‏ الذين يتلقون العزاء فيه من أصعابه . 

uf‏ هذا الشاعر Op c‏ أهله قد bb‏ من حق الوفاء أن يسبةوا 
إلى عزاق فيه قبل أن أعزيهم . ср‏ فقدوه D)‏ عزيزاً » BELT‏ فقد 
فقدته شاعراً كان j‏ فخر الكشف عن «واهبه ورعايته وتوجيبه © 
ш,‏ أكثر من سبب من أسباب الاستقرار لنفسه الى لم تكن تحب 
أن تستقر . 

0]: 
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فى سنة 1445 ۰ كنت أقدم ف الإذاعة pall‏ برنايجاً عنوانه « براعم 
الشعر € . 


وکانت cule‏ من هذا البرنأمج أن أكشف عن جيل من الشعراء 
الناشئين المغمورين» الذين ل توامهم فرصة اللحروج إل النور ؛ عسی أن 
d oss‏ هذا التشجيع لم ما يعرف الناس بهم ويزكى مواهبهم C‏ 
> إذا آن لنا ‏ نحن انضرمین - أن نستريح » خلفنا وراءنا جيلا 
جديد من الشعراء Se‏ الفراغ ويؤمن ЫЙ‏ قد أدينا نو بعض الواجب 
الذى لم يؤده سايقونا من الشعراء . 


وقد تلقيت ساب هذا البرنامج مذات من القصائد » من т‏ 
ربوع GAM‏ والغرب العربیین ‹ ولكنى لم أجد فيا جميعا هذا 
البريق الذی وجدته فى قصيدة أو اثنتين » كان صاحبهما ge‏ 
(ds‏ 

ودعوته على غير معرفة » فإذا هو شاب d‏ نحو الثانية والعشرين 
من عمره ДШ,‏ ( وهو من مواليد ۲۰ gle‏ سنة (YAYE‏ طويل القامة 
رشية c‏ آسود العینین » Ge‏ السات » فيه أمثولة ظاهرة من جمال 
الرجولة » و نظرته بريق وحدة + dy‏ ابتسامته عذوبة ودمائة 


كان Cus deu‏ معمماً » وكان طالباً بالسنة ШЙ‏ بالقسم الثانوى 
من الأزهر الشريف . ولكنه كان ثاثراً على امته وجبته с АЦ,‏ 





wt 
des « А41 على‎ Ü على الناهج الى يتلقاها فى الأزهر » بل‎ Tut 
. نفسه » وعلی کل شیء‎ 

clu,‏ علاج نفسه db‏ حرضته على استکمال دراسته » وما هی 
الا рЫ‏ حى نال ثانوية الازهر . ویومثذ نصحت له ملع العمامة б‏ 
فبدا فى زيه ابلعدید فى أنيقاً » وسعدت روحه ШЇ‏ سعادة ببذا التغير . 
ثم كانت شدة gy‏ وبينه » إذ أراد أن يبجرالدرس وللدرسة > وأردت 
له أن پم تعليمه العالى » وأخيراً » استطعت أن أغلبه с‏ فالتحق US:‏ 
دار العلوم . 

ولكن الحولة الأخيرة كانت له » فقد سم الشروح дуй»‏ والکتب 
الصفراء + وهجر دار العلوم وراح يطرق الأبواب Bel‏ عن تمل » 
حى وجده فى مدرسة فرنسية للبنات » يعلمهن اللغة العربية . 

ولكنه كان شاعر СОЈ‏ فا كان ممكناً له أن يستمر طويلا ف 
مدرسة للبنات بغير حماقة » ولاكان له أن »تمل صلف الناظرة 
فاستقال . 

وأوصيت به عند الصدیق الأديب الاستاذ محمد سعید ду АЙ‏ 
— رحمه الله يعد أن تلوت عليه جانباً من شعره» فأعجب به WT‏ 
(عجاب» ua‏ آن cat‏ به إليه ف وزارة العارف Саму‏ 

وذهب الشاعر الشاب d]‏ وزارة العارف c‏ ولکن کلمة جافة - 
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من أحد wl tl‏ كانت كفيلة e ol‏ هذا الشاعر 2 الشس 
" يطرق باب هذه الوزارة ولو هلك من pal‏ . 

وكانت نباية المطاف أن التحق رأسرة جريدة الأهرام » فى وظيفة 
متواضعة بقسم التصحيح 0 ولكنه رضی بها » وظل فيها إلى أن لقى 
وجه رپه » ى حادث АР» c el‏ فيه قطار فات مت عجلاته 


فى پلده . . بلطم . 
о + 9‏ 


تلك هی حياته الدراسية والعملية , 

Ul‏ حياته الخاصة الشاعرة » Ай‏ كان عندما عرفته روشك أن 
ينتمى إلى بعض الأحزاب الى كانت قائمة فى ذلك العهد » ویکتب 
الشعر فى مدح زعماء هذا الحزب €¿ ويطرى زيداً Ру‏ من الساسة » 
فقلت له : يا صاحبى ۰ إن الحزبية ليست lue‏ للشعر gall‏ » 
فاهجر ما ya dl cold cal‏ « وإذا شثت ؛ فا کتب 
لوجه الوطن لا لوجه الأحزاب . 

nom‏ يومثذ مفالی ؛ وأطاع » وظل على عهده > خطفه 
‚чә!‏ 

eae 

قلت إلى احتفیت بشعره منذ أن فرأت له أول قصيدة» فقدمته ى 
الاذاعة المصرية » ثم أوصيت به لدى الإذاعة البر (ШШ,‏ وإذاعة 
الشرق d»‏ » ووجهته WAG‏ إلى نظم الأغنية العر بية والعامية لتكون 





۱۳۸ 
буе‏ له على العيش » فنجح ۰ وکانت له حى فى أغانيه الدارجة 
فلسفة جميلة » ولایزال ااستمعون إلى إذاعة القاهرة يذ كرون له تلك 

الأغنية الحملية الى مطلعها : 

ياللى عرفتوا الاه قولوا d‏ معناها إيه 

ولا أحسب أن شاعراً من شعراء الأغانى الدارجة قد اجثرأ على 
خوض هذا الموضوع البتة . أما T‏ منه أن ta cul‏ 
قصيدة رائعة له فى وصف المثل ؛ واعتقد icf‏ أبدع ما قيل d‏ وصف 
المثل فى الاداب العامية . 


JM الروح بالوى‎ elo 
من مشکلات‎ 2-13 le فيه‎ 
لوحة أثبت الزمان علا‎ 
r^ هو كالطينة السى نحن‎ 
ملك حيها يشاء له الف‌ن‎ 
(OH مزقه‎ OL ye أو حقیر‎ 
وإذا ما آرادفهوم لاله‎ 
السا‎ edi up أو‎ 
ولقد يعجر البيان إذا عي‎ 
بانفعالات وجهه الإنسانی‎ 


خالد الذات وهو کالناس فان 
فهو فوق الپی‌ودون العيان 
أبدئ الظلال oV JS‏ 
فهو كل الأنام فى إنسان 
على الام والصوبكهان 
وأضنته وعد ة البرمان 
Glew уал "C‏ 
وات » مرید (Je V]‏ الشیطان 
وحده ناطق بألف لسان 
V,‏ يريددون سيان 
واختلاجات —4 الأفعوانى 
سه . با .لانقوله الشفتان ' 


فهو باك أوضاحك с‏ وبلید 
وإذا حدثتيداه » فرحى 
واعذروى. .أو أنقذونى gl.‏ 
وإذا حاجباه شالا فاعجا 
وبعينيه » ويح Wd » Аде‏ 

فهما شعلتان وهاجتان 

وا طفلتان‌عس رپیدتان 

فق الكون حين تأتلقان 
Уй des‏ ..وف شفتيه 
شفتاه أو شاطئا البحر سس" 
إن Glas‏ فا أعجب السا 
أو lya‏ فا —J ШЫ]‏ 
أو ييدث عن الغرام فقد «aj‏ 
هوإن ار فالبسيطة روما 
وإذا ما اطمأن فا دول العا 
ربا تلتقيسه يناب بشراً 
ليت من پس دونه عرفو 
حير فيدمثل حیرته الک 
آنا ما إن وصفته » غير dl‏ 


* 
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عبقری أو ix‏ ذو افتنات 
ШШ],‏ .ودع bby‏ 
كوا باق ..أفاهزجرابالأغاى 
ب محب أوكبرياء dub‏ 
صبوات وفلسفات معباق 
fal‏ بالوجود طوا فاك 
وإميتان شیطالتاد 
ونام igi‏ إذ ay‏ 
يتلاثى السکون فى QUAM‏ 
ان فى قلبه le‏ الزم‌ان 
ЭС ALS (A,‏ 
bl yin dl‏ دود اطسان 
c‏ أنت dips! Ae В‏ 
di әд) у—м‏ 
شق يشكو ыш dp‏ 
Hot ше,‏ البركان 
فھو کون کهده الا کوان 
رى إذا مثل الى وهوج ان 
قد " dle ce‏ الففسان 


x ¢ 





۱۳۰ 
كانت حياة هذا الشاعز حافلة بالحب . . . والتسامح. . . والانسانية 
كان لايفتأ يتبرم بالححود الذی عاش‌ق بیثته إذ هو طالب بالا زهره 
ویستنکر التزمت الذی يغمر أكثر رجال الدين . 

وکان متحرراً إلى أبعد الحدود » وش کل میدان من ميادين الحياة 
والفكر . 

وكان gh‏ كثيراً من احاضرات الأدبية فى جمعية أصدقاء الكتاب 
المقدس ç‏ ويصادق Tas‏ من القساوسة » وکم من مرة رأيته эз‏ شيخ 
معمم يتأبط ذراع قسيس ويسر به فى أحياء الأزهر والحسين Уш‏ عليه 
شعره ٠‏ والقسیس مفتون بشخصيته وحدیثه وشعره . 

ولست آنسی ما حبیت طدا الشاعر » كلما bs‏ فى جمع بکیت 
واستبکیت ‏ قصيدة عنوانبا « حى t‏ قاطا فى وصف آأخت له c‏ اسمها 
هيام » جميلة » وکنا بلهاء . 

یقول فى مطلعها : 

أحى » قصيدة شاعر الغزل أحى » تميمة ساحر انحبل 

uel‏ هيام » وأنت من dd‏ لأنا الحزين عنيك يا أختى 

“م يصف لوعة ad‏ وأمها حين تتلفت فتجد بنات الى قد سعدن 
cus d‏ أزواجهن » إلا هی » هيام » لاتزال إلى جوارها بلا زوج 
ولا بيت ولاأمل فى المستقبل . . يقول : 

du‏ أبى حين تلقاك بالیت قلبى ماتمناك 

أوليت مهدك كان Bi‏ ` 
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الك فى Su,‏ الحى آتراب oce‏ لمن ele‏ 

فأقول والقدور غلاب: Bii‏ خانك أنت يا أحى 

ويسهر الساهرون ى سامر البيت » DB‏ حديمم سخرية (e‏ 
الأخث البلهاء c‏ وضحك من پلاهنم! . فإذا ناداها الکری قامت لتنام c‏ 
dui‏ ااساهر ون aad t‏ نات تسلیتنا 

bl‏ الشاعر » فینظر إليها فى حسرة وإشفاق » ویقول بل نامت 
مأساتنا . . قول : 

وإذا الكرى نادی LM‏ فأجبته وهجرت ناديا 

قالوا نأی من كان db hy‏ بل من كان يبكينا 

lions thot je,‏ ويثير d‏ نفسی البرا کین 

وأظل ual‏ منك يا Sat‏ 
قاس عليك آنا فلا تغضى إما قسوت فليس عن o‏ 
vi‏ السماء وأنت d‏ الارض 
آنا فى سماء من خیالانی أحيا بفکری Vedi,‏ 
cob‏ بأرضك hes‏ ^^ تنأ القساوة عنلك يا حى 
# 9 9 

هذه А4‏ عن حياة هذا الشاعر الذى نشأ بين تلك الأ کواخ الشاعرية 
الحميلة المثرامية على شاطى البحر المتوسط عند بلطم + فى شمالى مصر € 
عيشة کلها شعر di,‏ وإنسانية وعاطفية و ؤس وذهول ۰ 

ومات عند ذلك الشاطی قبل أن يتجاوز اللخامسة والعشرين . 
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كان يقرأ كثيراً . . . 
وکان يقرأ فى السياسة » فیجد مصير الوطن WLS‏ بين الأحزاب 
والاستعمار Ble‏ يشبه اليأس . . . وكان يقرأ فى الدين + SAMO‏ 
الشك إلى داثرته بعنف . وهو يقول فى وصف هذا الشعور — فا بعد 
إنه يكى أن يفقد الانسان عقيدته c‏ ليفقد lc]‏ بالحياة . | 
وفجأته قصة ذلك اب اليائس فى تلك XI‏ » فقرر أن يضع 
ald le‏ . , ودخل غرفته » وأعد edi‏ » ثم راح يتطلع إلى صورة 
أمه ليتزود منها بنظرة الوداع » فا لبث أن ظفر من ue‏ بنظرة ردته 
عن فعلته » فعاد يتشبث بالحياة » ويستشعر A‏ 
وخر ج العقاد من هذا الحدث فى حياته OU‏ المؤمن dU‏ هو وحده 
الذى يحس بقيمة الحباة » oF‏ الحياة فى نظر الملحد » تبدأ urb‏ 
بنهاية الأفراد » آما المؤمن » فللحياة عنده قيمة سامية » لأنبا موضع 
رعاية الخالق . 
أما المحاولة الثائية +¿ فكانت سنة ۱۹۳۵ بعد أن اشتدت 
حصومته مع حزب ДЫЙ‏ » وتعطلت الصحف الى كان يعمل بها » 
فقاسی مرارة البطالة وحرقة العوز » فاثر الانتحار على أن يقبل бе‏ 
من أى إنسان . . . ومرة أحرى . . . رده الإيعان بالله إلى حب ALI‏ 
هل كان العقاد عدو المرأة» IT‏ يقولون ؟ 
الذى أعلمه علم اليقين » أنه ما من رجل أحب المرأة كنا أحبها العقاد .. 
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ولکنه آجها ألبى . . b.‏ يحب نا أن تکون أ کتر من өй‏ " 

أحبها أن تکون امرأة » وأن رکون کل ما فیپا امرأة . 

وکانت الأآديبة 1 ماری زيادة a‏ — أو ААН‏ می. . . . كما لقبوها 
d‏ عصرها — Ой‏ حب نی حياته » يعد حب الصبا الذى Via‏ عنه .. 
على أنه كان حا من طرف واحد . . . هو طرف‌العقاد طبعا ! 

b‏ يكن العقاد D à‏ فى حبه الى ,على هذا النوال » فقد أحببا جمیع 
أدباء مصر وشعرائها فى ذلك العصر » على الوتيرة نفسها - وتيرة الطرف 
الواحد کا ш‏ القول فى حديثنا عن مطران» Jal er^‏ لطى 
السيد وأنطون ed‏ وشبلی شميل وإسماعيل але‏ .. . وغيرهم . 

ويحدثنا العقاد عن حبه « لى » ؛ فيقول وقد سثل ... هل تتمتی 
أن تعود « ی » إلى الحياة € 

de... gal —‏ أن تعود شابة . . Оһ.‏ تختار لها ئى К>‏ 
الثانية УШТ‏ غير آمالها فى حیانبا Уу. GM‏ كانت من cd‏ 
المظاهر . . . مظاهر الحاه US‏ + حى الاجوف مما » ٠١‏ لايتفق 
مع مواهبها الممتازة فى الروح والذهن . 

وهو يصف هذه АШ‏ فى « ی » من خلال بيتين أغلب الظن أنه 
قالهما وقد غضت ۱ ىم ace‏ الطرف » لفقره "Делу‏ 

حسبنا منك أن زراك Ob‏ كنت تيل ابلفون للإغضاء 

وتجل الغي c‏ وما الحسن إلا سلعة عند معشر الأغنياء 

. بعد هذا . . . سارة . . . أكبر حب فى حياته‎ Ub 
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سارة ... الى كتب فيما يتيمته الوحيدة ف عالم الرواية » ولا ينكر 
Ufo Gal‏ قصته مع سارة هی القصة الواردة ق الرواية .... وأن«همام» 
بطل الرواية هو العقاد نفسه . 

: عن سارة فيقول‎ az, 

— كانت أجمل من ریت نی أيام فتنى وشغی بالحمال . كانت 
حزمة من الأعصاب تسمى امرأة » استخرقتها RYE‏ فليس فيا إلا 
أزوئة ۰ ليست غواية e‏ عندها کجوع Oll‏ يشيعه العلف с‏ 
ү),‏ كرعدة الحمى وصرعة الفرس cel‏ يتبعها النشاط والمراح 
كا يتبعها الإعياء والبكاء . . ها فراسة نفاذة ثی کل ما بين ابلسین 
من صلة . . . تفطن لا فى نفس te LU‏ امرأة» وتفطن لا d‏ نفس 
р‏ امرأة ! 

ويستطرد العقاد ی اعترافه LISA‏ « سارة a‏ فيقول : 

— هكذا بدأت قصتنا عنيفة فاثرة . . كانت cell‏ جميلة ... وكنت 
نا شاب عنيف الطبع قوئ الإحساس بنفسى . كانت das‏ كل يوم 
جمعة ۰ فى الساعة الخامسة مساء . وقبل حاول موعدها بريع ساعة б‏ 
كنت أطل عليبا من ثقوب النافذة آترقب قدومها فى الطريق 4 فإذا 
احتوانا البيت » فالمالم كله معى داخل البيت . كنا نقضى يوم ابلمعة 
فى خلوة كاملة . وكنا تقوم نحن الالنین بالخدمة . كان يوم الجمعة 
هو يوم الحب فى حياق . 

ويسرح العقاد قليلا » ثم بمضى فيةول : 





۱۳۸ 
- وليوم in LA‏ قصة ... فهو يوم الب عند اليونان » وكذلك 
مدلولهعند العرب . فهم يقولون عن يوم الجمعة إنه يوم العروبة ¬ پفتح 

. وهی البنت اللعوب ابلدميلة‎ ol 
, ۲ عن نباية قصته مع « سارة‎ е! العقاد » فى‎ ١ م يتحدث‎ 
لى» فاستحال‎ pm بدأت نماية القصة بالشك . . . شككت فى‎ - 
والشوق إلى ضجر . قام الشك فى نفسى على علامات‎ c الوجد إلى فتور‎ 
deis > йм وقرائن لم أقطع بها . . . حى عهدت إلى صديق‎ 
. فلم أملك إلا أن أقتل هذا الب وأسير فى جنازته‎ TO منه ابر‎ 
. ترى‎ W سارة . . . وهی قصة يغلب علا اس‎ Las هذه‎ 
من‎ чуй ومهما يكن من ری ورأيك فيها » فلا شك آنا كانت‎ 
العقاد » . . . آهمته روايته الطويلة اليتيمة . وأهمته عشرات‎ « pil 
: قصائده . . قال فيها‎ uo من‎ 
لفظة جرت هن فم المسرأة امرأه‎ ul 
والأخلاء من فه‎ a تبتفی الزوج من‎ 
dun ليس باجم وحده  يعرف ابلنس‎ 
: ag وقال فيها وقد بدت النار‎ 
فرغت من الحب الذىيعقب الشكوى فحبى من النعمى وليس من البلوى‎ 
حجة فلا نار بعداليوم ... أليوم للحلويی‎ GOW بذلت له ناری‎ 
: وقال فى ماية القصة‎ 
صبحاً ومسياً وى سر وإعلان‎ ١ تلك الى كنت أغلها وأذكرها‎ 
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قد كنت أرحمنفسى من‌تذکرها اليوم أرحمها من فرط Shed‏ 

ویعد سارة . . . هل تاب العقاد عن الب ؟ . وهل حقد على 
Tale A‏ 

لقد سئل فى هذا GST‏ من مرة » فكان جوابه : إن الأديب الذى 
يعيش بغير حب لايكون Gol‏ على الإطلاق c‏ لا تجرد أنه لاحب 
بل لأنه uz‏ . 

وطالا استنكر « العقاد » قول من قالوا إنه لم يعد.يستطيع أن — 
بعد و سارة 0 > dj Об)‏ إن کل إنسان »عرض pol‏ فى هوة الب 
فى أى وقت» وف أبة سن » ولو كانت بعد السبعين . 

كل ما oe‏ أن رأيه فى الحب قد تغير » کا تغير dah‏ 
الحياة نفسها . 

يقول العقاد : كنت أحب الحياة كعشيقة le 5 (eed c‏ الصادقة 
Gas‏ الكاذبة » فأصبحت أحبها كزوجة » أعرف eso‏ وتعرف 
doe‏ . لا أجهل ما تبديه من زينة » وما نخفيه من قبح ودمامة . 

اه حب مبی على eel‏ . 

وكذلك رأیه فی الحب . 

وفى حياة العقاد ‏ بعد سارة — حب كبير . . . .بطلته K‏ 
لامعة ۽ لا أحسب أن من حى أن أميط NU eal‏ حق 
dot bdo o,‏ ... بکل 
ما وراء هذا الثام من رسائل وقصائد وحکایات » ОЎ‏ قصا مع العقاد 


M 





جزء من تاره Дус‏ 4€ جزء من تاريخ الأدب فى هذا اليل . 


مرة . . . نسجت له صداراً (بلوفر ) فى де‏ میلاده . . فسح Ú‏ 


قصيدة من أرق قصائده с‏ يقول فيها : 


هنا مكان صدارك 
هنا » هنا عند قلى 
وفيه منك J——b‏ 
gt Д‏ منك < 
JS‏ عقدة حيط 
هنا Ka‏ صدارك 


والقلب فيه أسير 


هذا الصدار رقيب 
سلیه ¢ هال مر منه 


نسجت4 بيادياك 
إذا del‏ « فإنى 


* 


. . . كبيراً‎ Cm العقاد‎ Lot 


* 


هنا ¿c‏ هنا فى جسوارله 
یکاد يلمس oo‏ 
على المودة » حس‌ی 
ف كل 165„ 
وكل جرة پت‌کره ؟ 


هنا ‹ هنا فى جوارك 


least 5л 
wy الفؤاد قسرں‎ o^ 


“Ul‏ طيف غريب ؟ 
على هددىق 0 bh‏ 


* 


وعرفنا يومئذ с‏ وبعد بومثذ с‏ الكثير من أمر قصة الب هذه с‏ 
نم جاءنا من يؤكد لا هذه القصة فى مقدمة للديوان اللحديد 
وما بعد البعد » . . ويقول إن ما ف МА‏ الديوان من شعر 
عاطق « يصور إلى حد كبير مشاعر الب ونفحات 





القلب وشعور 24 وماية ذلك الب . با يفهمه افاری 
اللبيب بضمه إلى مثيله فى دیواں — أعاصير مغرب- فنخر dg‏ صورة 
متکاملة لتلك المحبوبة السمراء » 
وشذه السمراء « لوحة t‏ فى جياة العقاد . . 
قصة هذه اللوحة : أن السيبة السمراء بعد أن تملكت قلب‌العقاد» 
جاءته ذات يوم تقول V)‏ قد تلفت де‏ للاشتغال ‚кеду‏ 
وقاو م العقاد هذه الفكرة مقاومة جبارة . لأنهء كما يفعل كل عاشق 
كبير » أراد أن ДЖ‏ وحدهء لايشاركه ‌التعة шше‏ الأسمر 
آحد من الناس . . قائلاطا : 
باتك الحسناء ملکی آنا وحدي ‏ أرى فيها И‏ ابلحمال 
إذا رأوها ecl‏ نورها وم يطيقوا منه غير SA‏ 
لو لم تکن ملکی ؛ ل حرمت وما علیهم » وهی سحر حلال 
وطالت متعة العقاد بها » متعة روح وحس © سعد Ú‏ 4 
يسعد بعد مأساة سار » وراح يصف کل هذا j‏ أبيات عنوانها « سعادة 
اللب » .. . وهی أبيات جريئة ل يكتب العقاد مثلها بصراحها — 
فى حياته : 
وأحب do‏ الب »أت gil‏ عنه db c‏ بالحواب لعالم 
متجردان .. ويملكان سعادة لكليهماء لا يحتويها العسالم 
يتمليان للصحوة الكبرى » وقد سعدا بأسعد مارآه di‏ 
ولعلهما تناقشا ى حكاية السیها مرات ومرات . . . ولعله قال ها |4 ٠‏ 





MY 
متاعاً مشاعاً للجمیم » ولعلها فالت له وهی‎ Uber 035, لا يحب أن‎ 
حلال ؟‎ ads فهل ما‎ c والحرام‎ SILI إنه إذا كان يقصد‎ c حاوره‎ 
Жз © ولعله أجابها بقوله: إن المرأة الى تهب نفسها لرجل واحد‎ 
d — دا » بل‎ Tol بها وبالمتعة بها وحده بغير شزيك» لا ترتكب‎ 
. عرفه — مصونة ومتنعة‎ 
: » هذا ما نفهمه من هذه الأبيات» وعنوانبا « أجيى‎ 
واستجیی فا 5 احاسن مستطاع‎ Аз آجیی يا‎ 
البذل تسلیم مشاع‎ d وليس الب مبتذلا » إذا لم 2 يكن‎ 
واتصل المتاع‎ eM ple Glo أحبك مرتين . إذا‎ 
إذا لتسلم عبر على حب سواى» فذاك صون وامتناع‎ 
براود السمراء ويلح علیها ؛ حى تغلب على‎ JB ولكن حلرالسیا‎ 
, بها للعقاد‎ 
وعرف العقاد الآمر .. وجاءت تزوره بعدئذ . فثار فى وجهها‎ 
ولفظها إلى الحارج » وأغلق الباب وراءها وقلبه يتأرجح‎ ¿ob ثورة‎ 
. بين الأسى والأسف‎ 
. إلى الشاشة » وتألقت عليها‎ Gas وأحذت السمراء طر‎ 
' فهل هدأت ثائرة العقاد ؟‎ 
بها ؟‎ codes هل نسيها . . آوراح‎ 
إن هذه الأبيات » وعنوانها « بنت الفن » . . تکشف لنا أنه لم‎ | 
أن ينتقم بالكلمة » ف عمرة شعوره بذاك اللون‎ lt وأنه راح‎ cles 
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من الشعور الذی يسميه علماء النفس « الحب — الكراهية » وهی 
أبيات مرة قاسية لاترحب بها أية مشتغلة بالفن : 
RE‏ النوم أم قاعة العرض . . جمهور فنك مستحضر؟ 
ومن تعرفین ؟ أمام الستار. . . أم Lisle ade‏ أكار ؟ 
وهل أنت نجم » لأن Wd — qe‏ آبسدا — ؟ 
آمور إذا ما احتواها السؤال فالسائلون بسا أحبر 
فا تبررين وا Qu)‏ بغير شعاع لهسم يظهر | 
dy‏ ینس العقاد بسهولة уз‏ 
وراح پللمس کل وسيلة للنسيان » فکانت أنجح وسائله هی تلك 
« اللوحة » الى أشرت إليها إشارة عايرة . 
طلب العقاد إلى صديقه الفنان العروف صلاح طاهر أن يعينه 
على النسيان » برسم لوحة كبيرة . . . نمثل « تورته ‏ مزركشة فاخرة с‏ 
وى أجمل ما حوی من الحاوى » وقد هوم عليها الذباب وتكاثرت 
habe‏ الصراصير . 
« التورتة » الحميلة ترمز إلى السمراء . 
والذباب يرمز إلى ابلو الذى ذهبت إليه . وأنجز صلاح طاهر 
اللوحة c‏ وقدمها للمقاد» الذی علقها فى غرفة نومه » آمام M‏ 
وبعد أيام » ode y‏ الوسيلة » نسی العقاد . . . ولکنه حشی أن 
يرفع اللوحة من حجرته فيعاوده الحنين إلى سمرائه ‹ d e б‏ 
غرفة نومه نسنوات طويلة » إلى أن أدركته رحمة الله . 
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"m 
آحسبی أغريتلث بالایغال فى شعر العقاد . بعد أن شددتك إليه‎ 
. يجانب الرقة العاطفية مه‎ 

على أن هذه الرقة العاطفية » الى تضع إببامها على كل قصيدة 
من قصائد شاعر كناجى أو رای أو oll‏ زهير أو £ بن أنى ربيعة с‏ 
Melo] ге”?‏ على الكثير من شعر العقاد » الشاعر الذى ' عاش Tels‏ 
tle к)‏ — إلاق فرات الب مها — پفکر بقلبه ويحس 

وهذا هو سر Ole]‏ العقاد بالشعر » وبتطور الشعر » فهو لایستمری 
قول الكاتب الإنجليزى توماس بيكوك فى رسالته عن الشعر + لذ 
يقول : 

و الشاعر ف عصرثا هذا هو نم ف.همجی يعيش ف عصر المدنية » 
4S.‏ يقم فى الزمن SH‏ » ويرجع بخواطره وأفكاره وخوابلمه وسوانحه إلى 
الأنطوار الهسجية والعادات الهجورة والأساطير الأولى € ويسير پذهنه 
کالسرطان زحفاً إلى الوراء . . . » . 

لایستمری العقاد هذا الرأى الذى ينادى برجعية الشعر + уф‏ عليه 
d‏ فيكتور هوجو فى كتابه عن شكسبير إذيقول : 

« ینادی كثير من الناس فى أيامنا هذه - ولاسما المضاربون وفقهاء 
القافون - أن الشعر قد أدبر زمانه . فا أغرب هذا القول ۱ . . . الشعر 
أ پر sty‏ ؟ لكأن هؤلاء القوم يقولون إن الورد لم ينبت بعد € وان 
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MA 
€ الربيع قد أصعد آخر آنفاسه + وان الشمس كفت عن الشروق‎ 
الأرض فلاتصادف عندها فراشة طائرة ¢ وان‎ coy وإنك نجول فى‎ 
» «البلبل لايغرد » والأسد لايزجر‎ ç القمر لاينظر له ضياء بعد اليوم‎ 
فى الفضاء « وإن تلال الألب والبرانس قد اند کت‎ t والنسر لا‎ 

ولا وجه الارض من الکواعب الفواتن والأيفاع الحسان . . . 

a‏ لكأنهم یقولون إنه لا أحد اليوم يبكى على قبر » ولا أم تحب 
وليدها c‏ وإن أنوار السماء قد مدت » وقلب الإنسان قد مات» . 

و خلص العقاد من الوازنة بين هذين сал‏ وإلى أن الشعر لايفى 
إلا إذا فثیت بواعثه . . . قائلا : 

و إن لا آری فى ضروب tf ent‏ أحطل من زعم الزاعمين أن 
الشعر بحن إلى الماضى ويحجم عن المستقبل ؛ . 

وإذا كانت بواعث الشعر عند ناجى وأضرابه هی الحب »والب 
وحده» فان بواعثه عند العقاد واسعة المدى إلى حد يكاد پلمس CASE‏ 
فكل أمر من أمور الحياة » ماضیها وحاضرها وستقبلها » وكل وجه 
من وجوه بواعث الموت + by‏ بعد الوت من آخرة » هی مادة للشحر 
عند العقاد c‏ وهذا ما یعنیه di‏ حين يقول عن صاحبه': 

و إلى اطاعت من شعر العقاد على نواح كانت محجوية عن عيى ç‏ 
وإنى وجدت فيه التعبير عا كنت أحسه ولا أكاد أدرك کنهه » أو 
ما أدرك ولا آقوی على العبارة cos dl c ae‏ للحياة فهماً » las‏ 
شعورا وعلماً » . 
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وببذا الإلمام الواسع والبواعث الضخمة جى العقاد على صاحبه 
امازل » الذى أحس بقصور OYE‏ شعره أمام العقاد » فهجر 
الشعر قائلا : « واثبیت إلى أنه لاخير فها قرضت من الشعرء وأن 
الأدب المصرى لا يزيد به ولاپنقصه إذا فقده . فکففت عن نظم الشعر c‏ 
ونفضت پدی من القريض » . 

. . » فيها ملحمة « ترجمة شيطان‎ SWE غيبياته » وأبرز‎ LT 
€ f ОКУ العقاد . وانه‎ Ole] إلى الحديث عن مدى‎ ш 
. مور وث ومفهوم وخسوس‎ 

يتحدث العقاد عن الله فى كتابه « آنا » فيقول إن الله موجود » 
وإنالفلسفة تؤكدهذا الوجود إذ تعلمنا أن العدم معدوم i‏ فالوجود موجود» 
موجود بلا أول ولا آنحر EGY‏ لاتستطيع أن تقول : «كان العدم قباه c‏ 
أو يكون العدم بعده t‏ + وموجود بلا نقض يعترى الوجود منجانب عدم t‏ 
ولا عدم هناك ... موجود بلا بداية ولا نباية ولانقص » لأنالكامل الأمثل 
هو الله » وحن الفانين لن ذرى إلا جانباً lab‏ منالصورة БШ‏ 
فى فترة واحدة من الزمان » . 

ويطول بنا الحديث عن شعر العقاد فلا 5 فى مثل هذا القدر 
المحدود من الصفحات » فلا بد لنا من أن نصطنع وقفة أخيرة لملم بها 
أطراف الحديث . فنقول إن العقاد كان Case‏ وذاقدا Lege‏ وفيلسوفاً 





۱1۸ 
وقصاصاً وناظم أغنية . . . ولكنه كان يعتد » أكثر ما يعتد с‏ بکوثه 
شاعراً » وأن أرفع مناصب حياته أنه كان مقرراً اجنة الشعر . 

وی هذا المنصب » خاض أكبر معارك ale‏ الأدبية — وهی 
كثيرة ‏ مع دعاة الشعر ابلحديد » التحرر من الوزن ولقافية . ومن التجی 
على العقاد أن يقال إن وقفته هذه من الشعر الحديد с‏ هی وقفة رجعية » 
فالتاريخ يشبد أنه السياسى الوحيد فى عهد الملكية » الذى وقف على منبر 
البيلان يطالب برأس الماك c‏ وقد دفع تمن هذه الصيحة تسعة آشهر فى 


السجن . 
والتاريخ يشهد أنه كان سند حزب « الوفد Vm‏ كان الوفد 
بمثل الآمة . 


والتاريخ یشید أنه كان من أوائل الثائرين على الوفد Lm‏ احرف الوفد . 

€ الحزبية بلا مم‎ die يشبد أنه عاش ما عاش فى‎ gy sh 
يده وأنه عاش عيشة النساككالمتقشفين‎ te أئه ذاق شظف العيش دون أن‎ 
. . . . من عرض الدنيا إلا كتبه‎ Sos b إلى أن مات‎ 

لم يكن عداژه للشعر ابلدید ОЗ]‏ عن رجعية ولا عن جمود ç‏ 
فهو صاحب المدرسة العقلية فى الشعر والنقد والفلسفة » الى CUN‏ 
بالحمود . 

وهو صأحب أول دعوة لتجدید ق الشعر العاصر » مع صاحبيه 
عبد الرحمن شكرى وإبراهيم المازش. وكان تجديدم تطويراً للشكل 
والضمون Cee‏ . أما تجديد المضمون. فلاینکره ӘЙ‏ خصوم العقاد . 
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» قصيدة « بعد عام‎ cce جدید الشکل » فاليك صورة عذبة‎ Ul, 
: ما‎ 
ctl كاد عضی العام يا حل و‎ 
dy أو‎ 
ما اقتربنا منك إلا الى‎ 
ليس إلا‎ 


وعلءاب 
ف Just‏ 


غير آنا لا oos — gi‏ إلا 
ریم e‏ 
وشربنا من sepe‏ مهلا 
شرب هام 
وصورة أخرى للتجديد فى الشکل» نجدها فما أسلفئا من p‏ 
ولکن العقاد كان ری ب UT‏ ای فيا نری — أن التجدید يجب 
أن يكون Tus‏ بقیود الفن » OS‏ الفن فى ذانه قيد ء وکان یشرب 
الأمثال فى ذلك بقوله إن الشی أسبل من الرقص» ولکن الرقص درن الشی 
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هو الفن » وان الکلام أسهل من الغناء » ولکن الغناء دون الکلام 
هو الفن » فلا فن بغير قيد » ومن القيد يستمد الاحساس بالحمال . 

وبعد » فأخشی ماأحشاه أيبا القارئ » أن تزعم of‏ آنصفته» لأنى 
من مدرسته . بل الق أنى كنت من الدرسة النقيضة » وهى مدرسة 
شوق » ولا آزال عليها » ШЙ GIN,‏ — على غير رأى العقاد — إن 
شوق هو سيد القدای واحدئین بموسيقاه الفنية » وأنا من یرون أن الموسيق 
هى المادة الأول فى ملاط الشعر . 
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ДЕ‏ شض 


کامل الشناوی 





كان کامل الشناوی بسمة على ثغر الياة . . . لا تكاد تذكر 
يوهاً من ААЙ‏ » أو ليلة من لياليه ۰ إلا قفرت إلى شفتيك ابتسامة )25 
“ы » ШБ‏ طر — TET‏ مقلب » eel ars ola‏ ‚ 

وكأن Ú ail‏ خلق الهموم على الأرض ءشاء ‏ من لطفه بعباده ‏ 
أن ty al‏ موكلين Ml‏ » ومن طلائعهم كامل الشناوی . 

وله فى التفكه وقائع طويلة مع شاعر البؤس » عبد الحميد الديب » 
رحمة الله عليه ‚ 

عاش الديب أكثر حياته ‏ إن لم أقل كلها جائعاً » نصف 
عار » بلا مأوى ولادعل . 

وكان كامل الشناوى فى مطلع حياته الأدبية سنة ۱۹۳۲ + يقم 
فى بيتذويه بأحد منعطفات شارع السد ue.‏ السيدة زینب » وهو 
بيت تدم » مؤاف من ثلاثة طوايق ۰ كان كامل وحده ختل الدور 
الأول منه . وكان على Ж,‏ حاله فى ذلك العهد + Suas G‏ 
فكان (суу,‏ الديب عنده أياماً طويلة + ويقتسم طعامه معه. ولكنه كان 
لايفتأ „ш‏ على الديب ويتفكه به طول مقامه عنده. وكان الديب 
على سعة صدره db Ls‏ وشدة حاجته » يضيق أحياناً يفكاهات 
كامل + فيثور ۰ ويترلك шй‏ ويحتمل ابحوع والعراء أياماً » إلى أن 
يصالحه كامل ويعود به إلى البيت . من تندره عليه » أنه كان مرج 

۱.۲ 
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من جيبه عشرة قروش ۰ ویقرببا من الدیب ۰ ویقول للديب مشيراً إلى 
ورقة العملة : 

| ple عشرة‎ ... Was — 

ثم يلتفت لاورقة » مشيراً إلى الديب ء ويقول ها : 

— وحضرته الشاعر الكبير عبد الحميد الدیب , 

أىأن e T‏ مهما لم يروجه МЇ У‏ .ثم يفعل مثل ذلك بقطعة 
من الصابون + فيقدمها إلى الديب » ويقدم الديب لها » یعی أن 
اليب d‏ ير الصابون ولم يستحم فى حياته . 

من الظواهر المشبورة فى الأدب الصری بالذات ۰ أن الشاعر أو 
الأديب الذى يضحك TS‏ فى حياته » Sy‏ کٹا Ce‏ يخاو إلى 
نفسه > ويساك بالق . 

هكذا کان شاعر ЫЙ‏ حافظ إبراهيم . كان من أظرف ظرفاء عصره» 
وکانت له نکات مشهورة . ومع هذا » فإنه عندما ترج . . . . ترجم 
« البؤساء » ... الکتاب اطنزین لفیکتور هوجو , وعندمانر ... I‏ 
« ليالى سطیح t‏ بحروف كأنها دموع وعندما x ë‏ ینظم الا الشجی 
والعذاب . وهکذا كان الشيخ عبد العزيز البشری . وهکذا پفعل رای 
....فهو إذا حدثك : فهو من ظرفاء عصره . ولكنه إذا نظم 6 
فأغنياته جمرات من dell‏ واحرمان . 

وهكذا Caf‏ كان كامل الشناوى » الذى Ub‏ ملا الليالى жч,‏ 





Yet 


Cub‏ . . . . كان إذا خلا إلى أعاق نفسه . . . سخط على کل 
شی ء. pos‏ بادثاً بيوم مولده ۰ فهو القائل فى عيد ميلاده : 
عدت يا یسوم مولدی عدت يا أا الشقى 
الصبا ضاع من Samy‏ وضزا cub‏ مفسرق 
ليت يا یسوم dy‏ كنت Wye‏ بسلا غد 
أنا تمر بلا شاب وحياة بسلا em‏ 
أشترى الب بالعذاب . أشتريه... هن em‏ 
m‏ 
ف ذلك البيت الذی حدئت cae‏ پیت ОТ‏ الشناوی بحى السيدة 
زيئب » عرفنا الندوة الأدبية فى أول عهدنا بالشعر . 
وکان کامل Mage‏ قد ترد على الأزهر الذی АЛ‏ به esl‏ على 
غير رغبة منه t‏ وسجر الدراسة » وتفر غ للثقافة العصامية يطابها فى 
دار الکتب . 
وکنا ee‏ فى « مندرة » البيت کل لبلة » نسمع من کامل 
ما أعجبه من حصول an)‏ فى دار الکتب. dy‏ الق أنه كان ذواقة 
نادر المثال . وکان من خير الرواة » ومن أعذب الاصوات فى تلاوة 
الشعر c‏ إلى حد أن أم كلثوم وعبد الوهاب کانا يطربان لالقائه . 
من أمثلة ما كان يلتقط من الشعر ويعيه فى تلك الأيام + وحن فى 
м‏ الصبا » هذان البيتان للشاعر العبابى + العباس بن الأحنف » 
بقول بوبه : 
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أستغفر call‏ الامن dim үр Де‏ يوم ألقاه 

OB‏ زمت ob‏ الحب معصية الب أجمل ما یعصی به الله 

ولد كامل الشناوی سنة ۰۱۹۱۰ فى قرية و نوسا البحر» . . . وهی 
قرية alle‏ تنام على ذراع fall‏ » فى ظلال المنصورة الحسناء . وهذه 
القرية الى شبدت طفولته » هی الى رعت صبا شاعر آخر » هو 
الرحوم محمد الهمشرى » الذى قال فيها : 
منك اللحمال وى الحب ja Gi‏ القلب» إن القلب‌قد يئسا 

أما المنصورة فهى مديئة الب وابكمال » ومهبط الشعر وایال , , 
ف رباها » غردت ¿ أول ما غردت ۰ أم كلثوم ЫЧ...‏ 
شبت موهبة عبد الوهاب . :. وى مقاهيها غى محمد الستباطی » ثم 
وده ریاض السنباطی نفسه . . .وی جزیرا . . . ترم على مود طه » 
شاعر الحندول » وابراهم ناجی » شاعر الأطلال . 

فى شر دیسمبر سنة ۱۹۱۰ ۰ ولد کامل الشناوی وكأنه » من‌فرط 
سخطه على يوم مولده ۰ ذلك الیوم الشنی » ألى أن يستفبله من جدید » 
وآثر أن يودع الحياة قبل أن یقبل daly qua m?‏ إذ مات 
يوم ۳۰ نوشير سنة 1956 . 

T كان کامل ,الشناوی على موعد دام مع شهر‎ vts, 
Em . . My ولد دیوائه الأول‎ c فى ديسمبر السابق لوفاته‎ 

وأنت Qe‏ تقرأ هذا اللبوان » لاتحس UU‏ قاری دیوان شعر » قدر 





\еҷ 
حروف‎ ELL إحساسك بأنلك تستمع إلى مجموعة من الأغنيات‎ 
. الطبعة تكاد تذوب أمام عينيك » رتم مکانبا علامات موسيقية‎ 
القصائد . تکاد تثقب الورق لتطل من هذه الثقو ب أعناق‎ sy shes 
ula Ero أم كلثوم وهی تدق على باب مصر »وعبد الوهاب وهو‎ 
وفرید الأطرش وهو ينشج بأنشودة: يوم مولدی» ونجاة الصغيرة وهی‎ 

همس لنفسما : لا تکذی . 

وش هذا الدپوان مان وعشرون قصيدة + مالم پلحنه الملحنون cda‏ 
نه وقع الكلمة فى الا ذن والقلب . وکامل الشناوی شاعر مةل > ينظم 
الشعر منذ عهد أبولو > أى منذ سنة ۱٩۳۲‏ ۰ ومع هذا » فان ديوائه 
هذا لايتتظم أكثر من BUM‏ وعشرين Ü.‏ » هی کل ما نظمه فى 
ائنتین وئلائین سنة أى ععدل عشرة أبيات کل سنة ! 

وأبرز ظاهرة فى شعر هذا الدیوان » أنه فى أكثره شعر حب » 
ولکنه اون من الب لاتشم منه ый,‏ ابلسد . ولاتلمس فيه أثر ابلنس 
فى كيان الشاعر نفسه + ولکنك تشم تلك الاح + وتلمس هذا 
الاثر ؛ فى كيان حبيباته » وى كيان الرجال الآخرين . 

فكل حبیبات کامل الشناوى س فى مرآة شعره — خائنات . وكأن 
قلبه لايتعلق إلا UI‏ ؛ وهو مکتف من الموقف كله بالسخط 
والغضب والثورة والعذاب والحرمان . 

۷ مرة : ما سر شقائك فى الب‎ «3L. 

; الأثور‎ eal Jl d فردد‎ 





10 لاح‎ Ui, 


3 لستء‌رض صور بعض خائناته Ы‏ 


\oy 


tt oh القباح‎ Ul, 


يقول کامل » ف قصيدة « [az‏ » : 


l.‏ . . . لست وحدك 
ch dy‏ بعادك 
إلى أن يقول : 
وع‌انقتی 


تیاعدت 


чай, . .‏ 
وتدانت 
e €‏ 
وسرت وحدی شر يدا 
مزق اسای 
کهارب لیس پس‌دری 
شلك ‹ صیاب ۰ حطام 


е 


۰ أنت يا قاب jji‏ 
أأنت —— رلى ؟ 


ы ^ 


. . . صورة مثلة‎ V.) 


وقد لاتکون йш‏ على «سبرح ولا على شاشة. . . وقد تكون » 


ورعتا كنت مثلاك 


е 


d‏ کتی 


طم la 2l‏ 
diu Gt ——‏ 
ن أين »أو آیسن يمضى 
ам‏ مزق 


+ 


An 


t لعنسة‎ wil 
قلی ؟‎ eA — إلى‎ 


* 
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ү,‏ على АЙ‏ حال امرأة ید تمثيل دور الحب على من eh‏ » وهم 
كر . على حد اعتراف الشاعر . 
ثم هو dat ulii БАда‏ : 
كيف يا قلب ترتضی ‏ طعنةالغدر فى الضل‌وع 
وتددارى جح ودها ی رواء من الدموع ؟ 
لست قسلی ؛ disces Why‏ ق‌الضاوع 
ثم — هذه الغادرة » وکیف هوت به Шз‏ من القمة إلى 
السفح ‏ قائلا لقلبه : 
آوتسدری جری؟ أو تسدری ؟ دی جری 
جذبتی مسن اذری ورست d‏ إلى srt‏ 
وبرغم هذا уйй‏ وهذه ® .. . وبرغم هذا السخط وهذه 
«ثورة . . . فإنه Ve‏ لأنه يحب OUT‏ . ويعترف од.‏ الحقيقة d‏ 
ДА‏ هذه القصيدة الى РОА‏ قلبه : 
دمدرتى Ee Шы as y‏ 
ولل OW‏ للم (ab Чуу‏ فييك حببا 
لمت فلب Bai sS dus SMU KOK‏ 
| 9 * + 
وحول احورین نفسیهما - مور SUE‏ وحور الرضا BSG‏ — 
تدور قصیدته « ظمأ وجوع Dad‏ 
del‏ وظننت of‏ لقلا نبضاً کقلی لاتقيده الضلوع 





۹ 


безі فبض ءسراب ادع‎ S قاب‎ Lp үе! 

فركبا » لکن قلى لم Шы‏ طفلا يعاوده الحنين إلالرجوع 

وإذامررت » وكومررت үш‏ تبكى الحطامتى وترتعد الضاوع 

قد يبمنا بعد ذلك أن نتقصى الدارس الأدبية الى أثرت فى ماج هذا 
الشاعر. 

. شعراء » تركوا بصيانهم فى نفس کامل الشناوى » أو فى شعره‎ ДА 
> وأبو العلاء المعرى » وأبو نواس » وإيليا أبو مافى‎ c هم الشريف الرضى‎ 
. وأمير الشعراء أحمد شوق‎ 

Y‏ الشريف الرضى : : BLAS‏ . كان الشريف لابخشی 

أن يشمخ أمام انحليفة ويقول له فى إباء : 

Ye‏ أمير المؤمنين » Ыр‏ فى bys‏ العلياء لائتفرق 

ما s‏ يوم الفخار تفاوت Tal‏ كلانا ف المفاخر معرق 

إلا BAL‏ ميزتك » Gib‏ آناعاطل culi‏ مطوق 

أحب كامل فى الشريف هذه الكبرياء » وأحب الكبرياء . 

مرة » روى لى أنه مفتون بمضيفة فى فندق هیلتون : هی الى نظم 
فيها قصيدته الى عنوانما د فى الكافتريا » . . . ويقول فيها : 

مرت by‏ كالطيف تسألنا مذائريد» فلذت بالصمت 

ودنت لسألی على حدة عا أريد › فقلها : أنت 





۱۹۰ 
غضبت ‏ وألقتنظة ee‏ قبي »2 شدته إلى فا 
фу‏ بقوی «Ju Light,‏ ينساب فى Ме‏ 
وأردت أرضيها » فقلت  : Ú‏ هل تعرفين ومن أكون أنا؟ 
uf‏ با صبية شساعر هرم قد جاء پستوحی الشباب‌هنا 
أريد AMA]‏ جديده بقدر ما أنظم القصی‌ده 

юз 
وميسمها‎ А рЫ فافتر‎ 
وتصیدنی ما زلت أحلمها‎ 
وأظل طول العمر أنظمها‎ 
Е 
. وذهبت ممه إلى الكافتريا » لاری فاتنته وملهمته‎ 
بعد هاتين العینین‎ lj كانت شابة لطيفة » خحضرام العينين » ولیس‎ 
Ə ما یسهوی شاعراً إلى حد الاستلهام» إلا شىء من الاعتدا‎ c الحضاوين‎ 
, پالافس‎ 
сс هممنا بالانصراف : ورکی کامل‎ е с يمكثنا نحو ساعة‎ 
,  یرتس‎ « : ТМА حساب ما آخذنا»‎ 
> الواجبة لمثلها‎ RAUS ME الساب » ورکت فى الصحن‎ Cyl, 
وجهها مر حجلا + واذا بها‎ BB + نتركها عادة لكل زميلاتها‎ cally 
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تدفع با فى الصحن نحو يدى قائلة فى أدب وحزم : « متأسفة » وتیل 
مديرة . 
Jü‏ لى کامل : أرأيت ؟ إنها الوحيدة هنا » الى ترفض أية 
إكرامية . . كبرياء . . وأجمل مايفتنى فيها + هذه الكبرياء . 
وله للكبرياء » يقول فى قصيدة عنوانما و لست عبداً » : 
ph‏ یا قلب u‏ < نقض الحبيب عهسوده 
دع 0 وحطم أغلاله وقیست‌وده 
يا فتنى لست عبسلا لا أطيق البسسوده 
كفي Tye eo!‏ فان أكون وقوده 
ويقول فى قصيدة أخرى : 
لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء 
وهی قيد ترسف Gall‏ فيه والإبساء 
ul‏ لا أشكو فى الشكوى احنساء 
ألا بض عروقسی МА‏ 
۲ -والشاعر VE GU‏ العلاء العری ле‏ وتشاؤمه ... وكل 
فقد ¿le‏ کامل الشناوى Gs‏ فى أول с ай‏ لانت له t aL‏ 
{ЖУ‏ تلن لبعض eJ‏ » بل es‏ د 
"PS‏ كامل لم ‹ ДЫ,‏ وکفلهم » وبر بهم کل ابر PT‏ 





vw 
: العلاء‎ у آخذا‎ > ad مأساتهم فلم پتزوج خشية أن يكرر‎ 
هذا جناه آن على وماجنيت على أحد‎ 

: الشناوى فى مثل قوله‎ LIS حيرة‎ VÀ » العلاء‎ dl حيرة‎ М 

زوا حبى يا قلب Ш‏ ۸ يطهرها من الإثم WS,‏ 

والحطايا ماما من غاففر ٠‏ فترفق » مهل Var!‏ 

کا تأثر بی العلاء فى تشائمه « وان كان يدفع عن نفسه dag‏ 
النشاؤم فى مقدمة دونه قائلا : « إن اجنین وحده, هم الذين لايضحكون 
للحياة ؛ . ; 

وا أعرف fot‏ ضحات للحياة فى حياته قدر ما ضحك كامل с‏ 
وأضحك من حوله . ولكنه كان أشد الناس б»‏ مى خلا إلى 


نفسه ليكتب شعراً أو ذيراً . 

من تشاؤمه c‏ قوله : 
دمعی ذاب Lei‏ بسمی مالما شفاه 
صصوة السوت ما أرى أم أرى غفوة الاه ۶ 


эле 
. والشاعر الثالث أبو نواس . . . أثر فى حیاته بعيداً عن الشعر‎ — ۳ 

. ما يحتضن الیل‎ JS يحب الليل‎ быу عاش کامل‎ a 
scum كلما بين الرجلین من حلاف » أن الئوامی كان‎ 

فى المعصية » أما كامل عفقد غلبت روحانيته على حسيته . 
ОЁ,‏ كامل یعرف بأنه صديق لأ نواس c‏ وقد حفظ شعره 





ur 


ودس حياته دراسة نفسية مفصلة c‏ وأزمع أن يكتب له سيرة يأسلوب 
جديدق روايةالسيرة » وزشر بعض فصولمن هذا الكتاب فى بع ضالصحف. 
4 ثم . . إيليا أبو ماضی .... داعية مذهب اللاأدرية فى الشعر 
العرنى » وصاحب قصيدة « لست أدرى » الأثورة . 
لقد أثرت aly‏ ماضى JS Said gb lel‏ الشنارى الشعرى » 
فهو بقول فى إحدى قصائده : 
إلى ين نمضى M‏ الدهر بعد ما نصير هباء » لاضجيج ولاصمت 
وينسل منا الحب والخير والهوى وينسل منا الشر والغى والقت ؟ 
إلى أين يمضى شيبنا Мз‏ إلىأينمضى الومض‌رللبض‌ولموت؟ 
chi‏ قبومنكخبأت من уде‏ وأبعدت abu‏ فراحوا th b‏ 
وف sl‏ یوم لی بہمو ؟ آجسب فقد هدنا شوق وعذبنا كبت 
А»‏ أسئلة فى هله الأبيات القايلة . . . يتساءها الناس منذ آدم с‏ 
ويظلون یتساء‌لوبا >„ الانسان الاخبر... ولاجواب үе‏ أكثر 
إقناعاً من هاتين الکلمتین : لست آدری . 
Jews‏ کامل فى التسال عن هذه الغيبيات » فيقول فى قصيدة 
l JU,‏ من يكون (айу‏ 
يارب فم خلقتنا مب الضیاب 
...فلا لام ولاسنا ؟ 
وندب فوق الأرض Y‏ ندرى بها 
وذدب فوق الأرض لاتدرى ينا 





M 
من آنسا؟ أنا من أكون ؟‎ Lt 
وسيلة ... أم غاية ؟‎ 
! لست آعسرف من أنا‎ Lf 
. ه وأحيراً . . . أمير الشعراء شوق‎ 
وكان كامل الشنارى يقول ۰ كا نقول نحن  إنه أستاذنا الأول‎ 
وإنه سيد الأولين والآخرين » بموسيقاه السحرية » ببيانه‎ c والأخير‎ 
. اللحصب . . . بنتاجه الضخم . بمسرحياته الحالدة‎ JU » الشرق‎ 
.. . وعبثه . . . بإسلامياته وغرامياته . . . عصریته وعروبته وإنساليته‎ одай 
. بمحافظته وتجديده‎ 
مر . . . هاجم أحد اللقاد الحدثرن من دعاة الشعر ابحديد شوق‎ 
SA هذا ماکان له شأن‎ Ul لو عاش فى‎ a] يوم ذكراه » وقال‎ ó 
وبكيت يوم قرأت هذه الكلمة الحسيسة . وقال لى كامل الشناوی‎ 
: كلمة کفکفت دمعى . .. قال‎ 
. يتقدون الأحياء‎ М لاعليك . . . إذا رأيت‎ — 








Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


v 


a =‏ 
جمد حافظ ابراهم 





إذا أردت ترجمة صادقة ald‏ شاعر Bile «fall‏ إبراهم v‏ فخير 
ترجمة لحياته قد كتبها المرحوم الدکتور أحمد أمين فى مقدمته لدیوان 
حافظ الذى أصدرته دار الکتب المصرية . 

أما الذى أقدمه للك هنا » فأضواء على نواح من حياة حافظ لم 
يسجل أكثرها نقاد الأدب ومژرخوه ‹ gd‏ فى ذواكر المعاصرين 
والرواة . 


كان حافظ شاعر الثورة . 

с إذ أقول هذا » نا أعنى هذه الثورة الى نعاصرها بالذات‎ ul, 
. ثورة يوليو سنة ۱۹۵۲ . برغم أنه مات قبلها بعشرين سنة‎ 

: ببذه الثورة » قلت للك‎ ele عن‎ oil op 

إن aite‏ , . . . الشاعر المصرى الشعبى . ولد على ماء النيل لا على 
شطانه . بعائمة فى بلدة ديروط + بمحافظة أسيوط .... نفس الإقلم 
الذی مب زعم هذه الثورة ç‏ جمال عبد الناصر . 

b‏ يعرف له تاريخ ميلاد » ون کانوا قد سننوه » فقدروا أنه ولد 
فى يوم 4 فبرایر سنة NAV Y‏ . 

М‏ تاريخ وفاته » فهو يوم ۲۱ پوليو سنة ۱۹۳۲ ...ومکذا 


ы)‏ تاره بشهر دولیو H‏ وبيوم ۱ بولیو بالذات ç‏ وهو اليوم الذى 
15 
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اثتمر فيه الثائرون ASN АЫ)‏ الکبری فى تازيخ مصر . 

وقد لمعت مواهب حافظ الأدبية منذ ,حدائته + ومارس الحاماة وهو 
دون العشرين بكثير » وهی يومئذ مهنة لانتطلب ثقافة خاصة . 
ثم حيبت نزعته الوطنية الفروسية إليه c‏ فالتحق بالمدرسة الحربية ليحمل 
السيف يذود به عن حياض الوطن . 

وسرعان ما рете!‏ الضابط الشاب с‏ محمد حافظ إبراهم ç‏ فى 
طليعة الضباط الأحرار ‹ وكان arte‏ ثمانية pte‏ ضابطاً > оў‏ 
أن ha‏ على الاستعمار الانجلیزی وأعوانه فى السودان » فتزعموا ثورة 
السودان » وأيدهم ual‏ عباس فى السر دون Ll с‏ أحفقت 
e syl‏ الحديو ول عنهم » وأحيل حافظ إلى الاستيداع » ثم 
إلى الماش c‏ وهنا ذاق مرارة ابذوع والحرمان . 

eos 

م دعك من کل هذا c‏ وانظر كيف ریم حافظ فى شعره الخطوط 
العريضة نفسها الى آمنت بها ثورة پولیو سنة ۱۹۵۲ + قبل قيام هذه 
الثورة بنصف قرن من الزمان . 

إنه يصرخ فى قوبه ليفيقوا من غفوجم ويؤمنوا eri zat‏ قبل rr]‏ 
بغیرها » ویدعو إلى إلغاء الألقاب والرتب والعبث الذی لاجم 

أنا yy‏ أن ی من el‏ خاذلا ما بت" آشکو (UI‏ 

¿Í‏ قد فت فى dels‏ بغضبا الأهل وحب‌الغربا 


VIA 
فى غير العلا‎ АМ تمثق‎ 
وهی واللاسصسد ات تسد فها‎ 
القوم ) با‎ y لاتبالى لب‎ 





وقد ی بالتفوس ЫЙ‏ 
تعشق اللهو ees‏ الطر با 


تم ها حو > يبحمل fo‏ الأخلاق السياسية المنحلة نی Шы» олар‏ 
شعواء € ونصیح صببسحة التطهير c‏ >{ يتعرض 4а)! ЛАУ‏ 
ولوذ الساسة „ай‏ ودار السفير البريطاق € فيقول : 


م وک ذاعص رمن المضحكات» 
آمور تر وعيش — 
وف تنطن طنين EJ‏ 
Bay‏ يلوذ بقصر الامیر 


» أبو الطب‎ « Qa dU Ú 
فى ملمب‎ aH وحن من‎ 
على الأقسرب‎ cem وأخرى‎ 
الارحب‎ ate d ويدعو‎ 


ويطنب ی ورده wie St‏ 


تم يسلك dye‏ الثورة الينقض به على الإقطاع انقضاصة متكررة 
فى ET‏ من Pak‏ ۰ على سین آنه لم يتعرض أحد من شعراء عصره 
شنم ШШ‏ كانت قوام ؟سلياة فى عصير tuy‏ 

مقول نی قصييدة зк‏ 


وخلل فى مصر —¿ 


و قصيادة Sap Cay, ui‏ میت بر ٠‏ فيرسم ЗУУ аре‏ 
من اياج الق بعند امراش فة ثم ييب amo‏ الإقطاعيين 
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-. يهو النشاوی باشا - أن یتحوله ضميره لأساة هلاه Si‏ . وكان. 
الذشاوی حتفل ayy‏ بحرس نی ببته تتحدث بأضواته NCC‏ 
di‏ حافظ : 
ییا j= З уй‏ الى شى ء фый ШЫЙ ya‏ 
ду д]‏ العراء эл Lele Lë‏ 5—5 واف کسازا 
قد شيدنا بالآمس Dye pond‏ صلا Yok 5% Ooh‏ 
سال a‏ التضار ш>‏ صا ان otal бз‏ ری نضساوا 
وسمعنا فى Üi. a Fun‏ ملا ار ضجة والبحسارا 
جل من‌قمم الحظوظ Шә.‏ يتخى » وذلك ЫЙ Жу‏ 
»+ مه 
كانته مالس الادب Ы š‏ اذاهب ЛГУ‏ شم حاقظ 
الامقترنا بشو » My‏ شم شوق ЫК gm є Mae БЫУ)‏ 
„Әу‏ 
ше,‏ شوق - فى آعاقه ی الأقل — Й‏ لماع ed‏ حانظ 
Б‏ باسمه» 38 كات bh ОЙ yt‏ ینیما يعيد . ly‏ أسر بهذا 
a oke dad‏ ¿ ققل القول ال حافظ ء ضاءم ء فصاح يقوله : 
- ه يله يا fe‏ . . شوق dA‏ کده : یلاس ж‏ ها تلاتين 
ستة تقول شوق وحافظ + زی ما تقول سميط يجينة ؟ e‏ 
Ly‏ حاقظ a>‏ الآدبية بقلد. شاعر اليل الأسيق + رب السیف 
ولتم عمود سای لارودی . يقد ممن فى CY „мй‏ شاه أن يكون 





Wwe 
. أيضاً‎ dilly للسيف‎ Ó, » خليفته‎ 

ولعله تطلع إلى أن يبلغ ما بلغه البارودى + وزيراً للحربية t‏ ثم 
Cass‏ اوزارة » حين هجر الحاماة ودخل المدرسة الحربية . ٠‏ 

ولكن حياة حافظ العسكرية بكرت بالأفول ۰ فجافاه هذا الأمل » 
ولاسما بعد أن شبد ic jn‏ العرابيين A Asm Maley‏ 

كان © شوق قد تألق . فراح حافظ يرسم للفسه أمثولة جديدة 
غير أمثولة البارودی » هی أمثولة شوق » فسار على غراره؛ وقلده d‏ 
آغراضه » حى لقد حاول أن يقتحم عليه أجواءه . 

كان شوق شاعر „ай‏ » القرب إلى رب القصر » فتمنی حافظ 
لو أنه صرع شوق j‏ حلبة القصر » وانتزع منه هذا اللقب » فراح 
بمتدح الحديو » “пз‏ بالمواسم والأعياد» ویدعو له ولول“ عهده 
عبد انعم . 

ولكن کل ذلك ل پباغه ملا . 

بيد أنه بدلا“ من أن يستريح » أو يتواضع فيا يأمل» راح يحم بأن 
يبلغ Мз‏ أعظم من شأو شوق . راح يحلم بأن يصبح شاعر الخليفة فى 
الآستانة ç‏ فتوجه إليه بالقصائد الطوال . لعله يصبح شاعر الباب العالى » 
لاشاعر ill‏ فحسب . . . ومن ثم تكون له السيادة على شوق . غير أله 
أحفق فى هذا الم Lf‏ > فارتد على عقبيه + وتواضع كل التواضع с‏ 
وانطوى فى حیط ضيق » يمدح الوزراء والسراة والأعيان . 

ОЎ,‏ البؤس قد حطعايه بعد خروجه من الحيش » فقد حرج بمعاش 
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لا پزید على أربعة جنیپات . فوصله شوق وحدب Че‏ وسعی له 
عند داود برکات ليعينه Te‏ بالأهرام > فلم يفلح ؛ فخاطب pall‏ 
فى alt‏ » فجعل القصر له Gb‏ ظل يصرف له حى نہاية حياته . 

ومن هنا لان ناب حافظ مع القصر » فامتدح bip‏ کا امتدح 
tem‏ امتدح عباساً من قبل . ومن هنا أيضاً لان حافظ مع شوق » 
فكان يعترف له بالإمارة جهراً » وإن كان Lait‏ عليه فى سره . 

ul‏ اعترافه لشوق بالامارة c‏ فشواهده كثيرة. ممپاقوله فى مدحة الخدیو 
عباس : 
Gy {‏ « أحمد » منقول del‏ فى مدح ذاتك Nel‏ تعب 

وقد درج حافظ على هذه السياسة » حى لا تكاد مدحة واحدة من 
مداحه الحديوية أو السلطانية أو الملكية MZ‏ من إشادة بشوقٍ . 

ولعله أراد eJ,‏ أن يأمن غدر شوق ويضمن رضاه » فرضاه من 
رضا القصر . . . . 

ولعله آراد Last‏ أن ass‏ للناس» أوللتاريخ »أن إمارة شوق سندها 
الأول هذا القصر . 

على أن له فى شوق مدائح كثيرة » بعيدة عن ذکر القصر > 
أشهرها cb‏ وقفته ليلة مبايءة شوق بإمارة الشعر » يلى السلاح ويعرف 
الاعتراف eM‏ : 
أمير القوای قد أتيت Toke‏ وهذی وفود الشرق قد بایمت معی 


هذا ما کان ی ابلهر ۰ ۰ . Ú‏ كان وراء ابلهر ؟ 





WY 
إن كلا الرجلین كان یعرف قدر نفسه وقدر أيه . ولك نالطموح‎ 
eo ۰ آفسد نفس حافظ على صاحبه بعض الزمن . فاما غلبه اليأس‎ 
с اللاصة‎ ate فى‎ XS ولذعه كارا فى غيبته بالشعر‎ . ФА 

ون يكن استسلم له فى AV‏ : واعترف له بالإمارة . 

أما شوق ۰ فلم يكن ux‏ أن um‏ حافظ إل مکانته بوباً ما » 
ولكنه كان خی ald‏ . فوصله ولحسن АЙ‏ وهناك Lad‏ حقيقة 
نفسية سامة + هی أن شوق كان بنفس على حافظ "ua‏ 
أن شوق كان par‏ عن إلقاء قصائده ۰ فيعهد ذه الهمة إلى غيره . 

М‏ حافظ . فقد كان صتاجة » وكان يلى فصائده ۰ فيهز آعواد 
الناير „уйлы БЇ,‏ . هذا + إلى أن حاقطاً كان يملا لس 
Жы»,‏ بأمياع اطاضرین ينكتته اللاذعة ' وبدييته الخاضرة 
وحادرثه الحلو c‏ على حين كان شوش نامل افلس ۰ als‏ عبی اللسان ! 

بل a d‏ من الحديث عن #لشاعرين. أقول إن حافظاً قد 
حاول أن يلق ى oll‏ شوق الواسعة ‏ فكبا TES‏ ؛ وكانت أكبر 
كبوائه Zl‏ فى „МУ‏ . 

وحاول أن يذو у»‏ صاحبه فى راء أعلام لغرب كتولستيق 
وغيره + وى الإشادة بالأسداث Й‏ 42 القديمة (ALI LM,‏ 
ولکنه لم یصل إلى est‏ من سیاء شوق . le‏ أن حول إلى الأحداث 
dy all‏ الحايلة . ١ sto gated‏ وصح АО‏ باد cab‏ الشعراء . 

Y3 ka UN M‏ سيل ولا تاد ابليل أحبف الى اليد نی 
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شوق وحافظ » آورده عميد الأدب طه حسين À‏ بعض کنبه . 

قال العميد : « كنت مرة عائداً مع الأستاذ أحمد لطى السید 
بعد أن حضرنا Ce‏ لتخلید ذكرى حافظ . قبل أن يموت شوق . 
US,‏ نتحدث فى أمر الشاعرين » فقال all‏ بك : لقد cede‏ حافظ 
عن نقسه Ш‏ حدعی شو عا . Sas‏ حافظاً d‏ رل عهده 
بالشعر . IG‏ يسمعنى كثيراً من شعره فلا یمجبی . فقلت له ذات یوم 
(أرح نفسك من هذا العناء» فلم يخلقك الله لتکون (Tels‏ ولكنه لم قبل 
نصحى » وحسناً فعل . فا زال At‏ ويكدح حى أرغم الشعر على أن 
يذعن له » وأصبح شاعراً . ركنت شديد الإعجاب بشعر شوق » أقرفه 
فى لذة تكاد تشبه الفتنة » وأثى عليه كلما لقيته . فا زال شوق يكسل 
„айуу‏ فى تعهد شعره » go‏ ساء ظی بشعره الأخير ٠‏ . 

هذا هو رأى ght‏ السيد ؛ الذى رواه طه حسين وأقره عليه . 
ولاشك أنه رأى متعسف + فعندى وعند غيرى من المنصفين أن الشعر 
العرلى Ë‏ يشهد أروع من مسرحيات شو الشعرية الى ЧАШ‏ 4 
أخريات سى حباته . 


وقبل أن дә‏ هله السيرة » أحب أن أسوق يعض نقاط تلى 
أضواء بارزة على И»‏ صاحبها . 

а‏ كان حافظ « مقطوعاً من شجرة » كا تقول العامة . مات أبوه 
وأمه » فكفله خاله » ثم ضاق قامه وطعامه » فخرج حافظ من البيت 





\vé 
. : هذين البيتين‎ АШ وقد ترك‎ 
аА) أراها‎ d] — ثقلت عليك‎ 
متوجه ی داهيه‎ — dj c» 
‹ یعرف له حد فى أواخر أيامه أحداً من الأهل غير زوجة خاله‎ b 
alee! تطهو له ورعاه ؛ وکان‎ cole ао ق‎ 4 ex الى كانت‎ 
وتحمد الویلحی » وعبد العزيز‎ » СУ الذين يسمرون معه کل ليلة » محمد‎ 
البشرى وغيرهم من ظرفاء العصر + يشهدون دا ببراعة الطهو + إلى أن‎ 
. ماتت وحلفته وحیدا فى الحياة‎ 
والذى يقرأ خريات حافظ » يعتقد أنه كان سکیا مدمنا وشواهد‎ 
: شعره فى هذا كثيرة أشبرها قوله‎ 


أسقنا يا غلام حى ULIS‏ لانطيق الكلام إلا بهمس 
SE‏ قيل лаг ed‏ من خدود СУМ‏ يومعرس 
d‏ ى رسالة بعث بها إلى بعض أصحابه إذ هو ضابط بالسودان : 
فتية الصهباء خير الشاربين جددوا Ab‏ عهد Ou‏ 
Gah‏ عند كاسات الطلا шу‏ كنت إمام المدمنين 


والحقيقة» کا أكدها لی صديقه وصفيه المرحوم فؤاد شير ين باشاء 
أن حافظاً كان مقلا كل الاقلال فى الشراب » وكان إذا شرب Lis‏ 
حاول أن yale‏ من أثرها بسرعة , 
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أما خرياته فلعلها أثر منآثار تقليده لکبار الشعراء с‏ وق 
طليعهم شوق . 

» كان حافظ أكثر الناس مرحاًء وكان هذا المرح say‏ على 
alle‏ شعشعة باهرة » > АЙ‏ قال العقاد حين وقف على قبر حافظ 
يرثيه : 

أبكاء وحافظ فى مكان؟ 2 تلكإحدىعجائبالحدثان 

ومع هذا فشعر حافظ وره نسيج من الأحزان Se » ql‏ 
لقد كان يقول Zb‏ : « لايطيب لى نظم الشعر إلا إذا كنت Ü,‏ . 

ه تزوج حافظ مرة » ول يدم زواجه إلا بضعة أشبر» ثم لم 
„бу‏ غلطته قط . أما شائعة تشبيبه بالغلمان فقد کان مصدرها حبه 
للتندر » دون أن يكون طا اثر فى حياته مطلقاً с‏ کا يؤكد صديقاه فؤاد 
شير ين وأحمد رای . 

« کان كل من حافظ ومطران يباهى صاحبه بأنه أجمل مئه с‏ 
مع قلة حظهما معاً من ابلمال » وقد اختلفا فى ذلك бу,‏ » فاتفقا على 
أن يوقم کل bape‏ عريضة من أعيان القاهرة تشد بأنه أجمل من 
صاحبه . 

وذهب مطران إلى السيد عبد الحميد البنان ليوقع له عريضته » 
فرفض ٠‏ فا db‏ يلح به حى أقر له ,ما پرید» وكتب له فى Al]‏ 
« المقر le‏ فيه رغم أنفه » وهذه إشارة إلى أنف مطران ‹ ومی کا يعلم 
الئاس شوهاء . 
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لحافظ ‏ عدا “lk‏ — ترجمة ieu ШАБ‏ شكسبير 
لاما كبث » نشر ase‏ فى lus‏ . أما الباق فقد ضاعت معاله с‏ 
وکانت ترجمة يختلط فا الشعر АШ)‏ .وقد أعانه على الترجمة من 
الإنجليزية صاحبه فاد شیر ين . 
وله إلى جانب ذلك ترجمة Alyy‏ « البؤساء ú‏ ى جزأين» Je‏ 
ثانیپما يعد الأول يعشرين سنة . وقيل إن الأستاذ الإمام محمد عبده 
کان يساعده ى ترجمة هذا الكتاب ۰ لضعف فرنسية حافظ . 
م إن له كتاب dU a‏ سطيح 0 . وکتاباً آخر فى الاقتصاد السیاسی » 
اشيرك فى ترجمته مع خليل مطران . 

» كان حافظ على فقره متلافاً ]13 جاءه المال с‏ إلى حد аЙ‏ 
يوباً ألفين من ابلنیپات من وزارة المعارف حیها قررت ندرپس ترجمته 
للبؤساء فى الدارس . وقد أنفق البلغ پرمته d‏ شهر واحد . 

éd +‏ ما كان بين شوق وحافظ » شاء الوت أن رض مهما فى 
عام с dels‏ هو (е‏ ۲ . وقد سبق حافظ صاحبه إلى طريق الله € 
فنظم فيه شوش مرثيته الرائعة » الى مطلعها : 

قد كنت آوثر أن تقول T‏ يا منص ا موق v‏ الأحياء ! ۱ 











CIE UNT شاع‎ 
الممشرى‎ š diu 





ما عرقت شاعراً بحب الياة уйу‏ من الوت کهذا الشاعر ء 
رحمه الله . . . 
كان يحب الياة ويها نبا .. وقد يضلك من آمره آنك لا تجد نی 
شعره أثراً لضحكة أو ابتسامة . بل لعلك واجد کل ما هو عکس TU‏ 
من نجهم وتشاؤم » وحدیث عن الوت » وفبوءات بدنو أجله . وحسيك 
من ذلك أن تقرأ ملحمته « شاط الأعراف : ۰ لتجده یتمثل کلمات 
« الوت » و « النایا » وه النون ه وکل ما يؤدى هذا العیی أكثر من 
مائة مرة ی قصيدة واحدة ! 
ثم تقرأ بقية شعره » فلا تجد له قصيدة واحدة خلت من ذکر 
الوت » وهو القائل : 
fue‏ يا Ue ues dle‏ وآلامنا تفی »وتفیی الشاعر 
وتسلمنا М‏ الحياة إلى ба, hl‏ الوت » والوت قادر 
i244‏ 
ولد ال همشرى ميلاداً зе‏ : على شاطی رأس البر » سنة ۰۱۹۱۰ 
dy Oly‏ خاطفة وهو فى تمر الزهور » سنة ۱۹۳۸ . وبرغم أنه | 
بعش أكثر من YA‏ سنة + فقد خلف وراءه تراثا شعریا » قوامه أكثر 
من ألف بيت » يعد ذخيرة من جمل ذخائر الشعر العاصر . 


۱۸۰ 
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كان اسمه الکامل : عمد عبد المعطى الممشرى . غير أنه كان 
يؤثر أن يوق نحت قصائده على هذه الص ورة : « م . ع. افمشری » 
أسوة عا كان يقعلد شاعره JM‏ فى الأدب الانجلیزی d^.‏ 

ولو كانت الأءور £ BLA‏ الطبيعى فى حياة الناس . لكان 
الطمشرى شاعراً أعجمينًا . ولعاش على الشاطیء الآخر من البحر المتوسط . 
ليضيف الراث الذى خلفه وراءه » لا إلى الأدب العربى ١‏ بل إلى أدب 
تلك الدولة الصغيرة » ألبانيا » البى ولد فيا جده . أحمد الممترى . 
قبل أن ينزح إلى مصر . 

ولكن هذا aL‏ » أظروف BY‏ با ؛ هاجر إلى مصر а‏ وطاب 
مقامه فیا < ورزق فيمن رزق من البنين » عمان الهمشرى My‏ 
الشاعر . 

تزوج عبان الممشرى سيدة تركية » رزق ما ابنة واحدة t‏ ثم 
لم تطب حاته معها . ولعل سر هذا آنا لم تتجب له Db‏ . فاهتدى 
إل الرمجة ИШ‏ . رها هذه المرة من أسرة مصرية من المنصورة > 
شتهر آفرادها oy aps ga.‏ على السواه . بالذ كاء والألمعية . 

كانت هذه الروجة А‏ . هی السيدة عائشة c‏ شقيقة الکاتب 
الكبير الأستاذ محمد التابعى . صاحب الأسلوب الفرد فى اند والسخرية: 
ومنشئ الدرسة الأثيرة فى Д‏ الصحافة . 

وأغغرت هنه الرعة خسة آولاد وین > كان 2 شاعرنا م .ع i‏ 
اطمشری . 
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نشأ شاعرنا فى المنصورة . . 

والمنصورة أرص طيبة » تنبت الشعر «ШЫЛ,‏ ولهپ SEL A‏ 
„зз,‏ رجاها بالظرف واللكاء » والإغراق فى حب الدب ولفن с‏ 
كنا تشمپر نساؤها SLL‏ 44:1 والشاعرية . 


وكانت سماء المنصورة رومئذ تجلجل بالشعر . كان فيا على مود 
ab‏ المهندس » صاحب أنشودة ابحندول » OW,‏ فيها ТАЛ‏ كتور 
إبراهم ناجى > شاعر اللهفة العاطفية . 

Slt هذا ابو الالم » نشأ اهمشری » وبدأ يغرد وپردد‎ d 
. الحب‎ 

وکانت بين حسان المدينة بومثذ شابة حلوة » أصلها من قرية 
قريبة من التصورة € تتكئ على ذراع النيل » اسمها و نوسا amp‏ . . . 
اتی ولد بها كامل الشناوى كا روينا من قبل . 1 

كان اسم الصبية المدللة ‏ توحة 4 . . وكان محلو طا أن تخرج ساغة 
العصر من كل can‏ فتسير فى شوارع المنصورة » وقد لفت جسدها 
الغض علاءة- حريرية سوداء هفهافة كبنات البلد ‏ مع آنبا لم تكن 
مهن - وتتبختر d‏ مشیها بضرة تذيب قلوب الشباب » ولا تضن 
على أحد منهم بنظرة عابثة » أو ابتسامة مغرية » ترسلها من خلف 
نقابا الشفاف . 
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ویقولون le]‏ كانت بطلة الکثیر من القصص فى الدينة . WS‏ 
UT‏ واهمشری — كنا لانزال تلميذين صغيرين فى الدرسة » دوها سنا » 
um‏ آجمل أيام الشباب » فى نحو العشرین . فلم يكن لنا أن نظفر 
مها بواحدة من هذه القصص الى кез‏ إلا » إن Bare‏ وان 
کنباً . ولكننا كنا نکتی مها بالنظرة العابثة والابتسامة المغرية دون أن 
نطمع فى أكثر من هاتين « لنتخل مهما Lory‏ شىء ننظمه . 

وذات يوم » نظم ce ell‏ قصيدة عاطفية من أرق شعره » وجعل 
Mele‏ « إلى نوسا a‏ وهو اسم قرية « توحة » قال فيها : 
منك ابحمال uos‏ الحب یانوسا فعللى القلب »نالقلب قد يثسا 
يا حبذا نسمة من توحة خطرت أطالت النفس من أسبابها النفسا 

b‏ يدر UR‏ » وحن Li‏ القصيدة » ونرى ما فيها من حديث 
عن caet‏ اليائس с‏ والقلب الذى حول إلى برق » أكثر من أن ا همشرى 
شاعر с‏ ولشاعر أن يحلم ما شاءت له أحلامه c‏ ولشاعر أن ET‏ 
فى الحيال مالا يبلغه j‏ الواقع » ولشاعر أن یعذب نفسه ما leis‏ 
من أجل مبوب لابحس وجوده ولاعذابه . 

ذلك هو الأمر كنا كان فى آومامنا . ولکنه كان أجل من ذلك 
فى حقيقته الى 4 يحدثنا عنما قط c‏ إلى أن مات » فأسر إلينا بها 
ذووه . 

وما کان d‏ أن أذيع پعض نبأ هذه الحقيقة У) c‏ أنى مضطر 
إلى إزاحة шам‏ الآثار e‏ بالقدر الذى alles‏ أمانة التاريخ с ao‏ 
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H 5 * 3‏ 
أكير عمل فى حياته الأدية . 


والذى يكفل إلقاء الضوء على مصدر 
وهی ملحمة « شاط الأعراف» . 

فالحقيقة أن « توحة لم تكن هی بطلة قصيدة « نوسا ؛ . ولا أقحم 
اسمها إقحاماً على القصيدة لكى يستطيع من كل فليه أن يتحدت عن 
نوسا « بغیر كثير من ارج ؛ . 

كان له فى و نوسا + آملی , 

ذلك أن زوج خالته كان عمدة و توسا » وکانت هذه هي Shall‏ 

وکانت بين أترابه طفلة sao‏ فى مثل سنه» أو أقل ‚АЙ‏ 
هی ابنة بيت من das SH ЭЙ‏ نوما . 

كانا يلعبان معا فيمن يلعب من أبناء الفرية betes‏ إذ هرصغار 
phy‏ ون d‏ الحقول کالفراشات ` дай»‏ الفراشات . و وس حو 
و عرحون d‏ براءة الطقولة . 

م كبر الزمن буз‏ الممشرى وکبرت هي معه . حتی bb‏ 
اليفاعة » فوجب عليها ‏ وهی ابنة الآسرة الحافظة أن متجب ق 
خدرها . b‏ يكن الممشرى يدرى » У‏ هو يكير مع الزمن » «dole ЯЙ‏ 
نحوها تکبر معه . فکان یکتر من ار دد على 4,8 ез ЖМ‏ 
آخبار صغيرته » الى كيرت . ويسعده أن يلمح طرقها من تاقذة 
بعيدة » ويعود لعلا Gall‏ مها شعراً وغناء . 

هذه — لاتوحة ‏ هی اللهمة ДАДА‏ لقصيدة و „жыў‏ 
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وما امم « توحة » فى القصيدة الا نمويه . ate Lee‏ على قداسة ا لحب 
الوحيد sath‏ عاض ف adi‏ إلى أن سكت هذا القلب ‏ 

وکانت قصيدة А L pg (la Y‏ الممشرى فى the‏ من 
الشعر العاطی يعد أن عاد إلى توا دات يوم . فعلم أنه ققد حبه إلى 
A St‏ » إذ رقت حييبته إل غيره - وكان يتمناها لنفسه » فانقطع 
t eM‏ 


. . . الشاعر العاطى‎ uel 

وسجر اغمشری كلية الاداب . والتحق بوظيقة بالتماون . . وکان 
Cb Ese EL‏ لوزارة الزراعة . 

کات cU‏ غریر 42 « Spt‏ اد عرف dpa‏ 
مكاذه من ال ركة ДА‏ متفه يداية : زد قرأ سيرة الشاعر SSM‏ 
١ a‏ جورج رال ؛ الذى وهب im‏ وشعره بره VEN‏ ضد 
الاستعمار البريطاق . وضد الرجعية والاقطاع وحمل وسالة ندعوة 
i LAS 3226 A bci‏ على صفحات ale‏ ۾ الدولر الابرگندی ۾ 
uu‏ كانت جرد Же‏ ريقية» قجس ما راسل Mie Be‏ - تحمل 
ШЫ,‏ الحضارة الريفية إلى جميع أنحاء أور با وأمریکا ! 

وتتلخص رسالة اسلضارة الريقية فى لدعوة إلى بت tech‏ الديمقراطرة 
فی هل ريف عن طريق aed‏ والقضاء على tt‏ ولفقر del‏ 
ينهم » Js‏ مزایا الحضارة ‏ دون سوبانبا — من ҖЫЙ‏ إلى القرية 





YAN 
بإنشاء الدارس والسارح والأندية وقاعات احاضرات والستشفیات»‎ 
وتعبيد الطرق وتعمم الإضاءة الكهر بائية ومياه الشرب النقية وبذیب‎ 
الشواطیء + وجمیل الياة > والإهابة بأعيان الریف‌سوکان يسميهم‎ 
ليعملوا على ترغيد الحياة‎ c و الاريون من الميدان » للعودة للريف‎ 

آمن اطمشري ببذه الدعوة» فحمل رسالا على صفحات Де‏ 
التعاون . 

АШ تابعة للدولة‎ с حكوية‎ le كانت‎ eT الرغم من‎ Де 
حمل على هذه العناصر حملة‎ 4B الرجعية فى ذلك الوقت ؛‎ Ay 3-1 
. شعواء فى شجاعة بالغة‎ 

جلد الهمشرى سلاحیه » المقالة والقصيدة » لتحقیق هذه الدعوة , 
جعل ШШ‏ للدعوة AMI‏ » نحقيق الحضارة الريفية с‏ وجعل القصيدة 
للدعوة السلبية ؛ وهی الإشادة بجمال ااريف » والتغى مزاياه . 

وبعد أن كان شاعر العاطفة » کا أسلفنا القول» أرست المهاية اليائسة 
لقصة حبهف 3 نوساء نهايتهكشاعر عاطیی » وأعلشت‌میلاد أعظ شاعر ربى d‏ 
تاريخ الأدب العاصر + يتغنى بالربيع ЛШ, cle‏ » وأشجار النارئج 
الى تملا أجواعها بالعطر » i,‏ التطلع إلى السماء ç‏ وإشراق الشمس 
وطلوع القمر » وأحلام الجر سارح الشفق ç‏ كالم ox‏ شاعر 
آخر من قبل » ويقتحم أخيلة وألفاظاً مسمیات جريثة لم يقتحمها 





VAV 


شاعر من قبل + فى مثل هذه الأنشودة الريفية » الى يصور با غناء 
الفلاح بلاموسته : 


تتقل zs‏ 
جاموسی پاساحره 
las‏ 


5{ 
پشدو لك العصفور 


تقلی . 


خطوتك 


تقل . 


Ce مع‎ от 
يسا ظبيةالبطاح‎ 


من جدول dex‏ 
جوب الحقول الناضره 


н 
eae 


tall وس‎ 


.. تقل 


od‏ بسا الرجاء 


db وبالروج‎ 


.تقل 


يا منية СХА‏ 


dim‏ .. تقل 


من جدول Jd‏ 


وف لطى الحريف 
وف ظلال اللسوف 


e! وجه‎ 
o 


فى حوشاث الوريف 
انب الشادوف 


نای هناك ای 





۱۸۸ 
cL الط لام ورحم‎ dl Vn 


يركبك الغسلام إلى فناء الدار 


لقد Joy‏ الممشرى قبل انبثاق فجر الثورة بأربعة عضر Ue‏ 
ومع هذا . . . فإنه كان على رأس شعراء الثورة . 
رحمه الله » وأنزله جنة الشعراء والملهمين 





شاعر الرقة العاطفية 
شاعر اب بل الأخضر 
شاعر الشیاب 

شاعر مملكة النحل 
أمير الشعراء 

شاعر الكرنك 
gill‏ الحديد 
الأخطل الصغير 
شاعر الأقطار العربية 
الشاعر القروى 
شاعر البحر الأبيض 
الشاعر العملاق 
الشاعر الظريف 
شاعر النيل 

شاعر الحضارة الريفية 


محتویات الكتاب 


к^! i‏ ناجی 
: أبو القاسم الشإبى 

: أحمدراى 

: أحمد زكى ابو شادى 
: أحمد شوق 

: أحمد فتحى 

: إلياس فرحات 

: بشارة الحورى 

: خليل مطران 

cal رشيد سليم‎ А 
شرنو‎ alle : 
عباس محمود العقاد‎ : 
کامل الشناوی‎ : 

: محمد حافظ[براهم 
АМ. р. ec‏ 





ii all 


۲۱ 
ҮА 
۳۹ 
£v 
۷۳ 


ur 
۱۲۳ 
۱۳۳ 
Vet 
۱15 
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